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يتجلّى الجليل في معلقة طرفة بنوعيه الحسي والمعنوي، وأبرز ما يكون تجلّيه حسيčا في تصوير الناقة، والتعبير من خلالها عن مواقف لخص: الم
ـــح ما يكون تجليه معنوčʮ في  ــــ ــــوعات، وأوضــ مواقف طرفة من الحياة واĐتمع، وإذا بطرفة وʭقته توأمان، وهما معًا يمنحان المعلقة وحدēا وموضـــــ

  وتماسكها. والجليل هو السمة التي تميز المعلقة، وهي محور هذا البحث.
ــــة متميزة؛ فقد ظهرت الناقة في مطلعها،  ـــورة خاصـ ــر الجاهلي الناقة، ولكنها ظهرت في معلقة طرفة بصــ ــــعراء في العصـــ ــــف معظم الشـ لقد وصـ
ــــهد عقرهِا في أربعة أبيات،  ــــ ا đا، وظهرت في مشــ čــــ ــــ ـــــوير الناقة منفردة في ثلاثين بيتًا خاصــ ـــ ــــفها حدوج المالكية المرتحلة، وظهرت في تصــ ــــ بوصــ

   من الحكمة. وهذه الخيوط الممتدة في نسيج القصيدة هي التي منحتها وحدēا وأكسبتها خصوصيتها. وظهرت في بيتين
وَّراً في الناقة، ويتناول القســـم الثاني الجليل المعنوي، مُ  اً عنه في وينقســـم البحث إلى قســـمين اثنين: يتناول القســـم الأول الجليل الحســـيّ، مُصـــَ عَبرَّ

  لحياة. مواقف طرفة من اĐتمع وا
ــــتعين بجوانب أخرى من  حه من خلال المعلقة من داخلها. ويسـ ويقوم البحث على مفهوم الجليل عند كانط وســـــانتياʭ وإدموند بيرك، ويوضـــــّ

  مناهج بحثية مختلفة. ولا يغفل البحث عن ربط مفهوم الجليل بعصره وبيئته. 
  نتياʭ.طرفة. المعلقة. الجليل. الناقة. كانط وساالكلمات المفتاحية: 

 
Resumen: La sublimidad se manifiesta en la muˁallaqa de Ṭarafa en dos vertientes: la sensorial y la 
nocional. Lo más destacado de la manifestación sensorial es la descripción de la camella y la expresión, 
a través de ella, de diversos asuntos y perspectivas. La manifestación de carácter nocional se trasluce en 
las posturas de Ṭarafa ante la vida y la sociedad. Ṭarafa y su camella son algo así como dos almas 
gemelas, que otorgan a la muˁallaqa unidad y cohesión. Lo sublime es esa singularidad que distingue a 
la muˁallaqa, el eje del presente estudio. 
La mayor parte de los poetas de la era preislámica nos han dejado descripciones de la camella, que ha 
ocupado un lugar destacado en muchas de sus casidas. Pero en la muˁallaqa de Ṭarafa la camella aparece 
de una forma especial y singular, puesto que está presente en el preludio, en tanto que palanquín de la 
Mālikī errante. Además, se dedican treinta versos a la descripción de la camella, aparece también en 
cuatro versos del interior del poema, y en dos versos de carácter sapiencial. Se trata, pues, de un hilo 
conductor que va tejiendo la casida y le otorga unidad y especificidad. Esta unidad se ve también 
reforzada por la postura valiente de Ṭarafa ante dos problemas que padecía la sociedad preislámica: la 
muerte y el control de la sociedad sobre el individuo. Ṭarafa era alguien muy particular en su forma de 
entender la vida, diferente a sus congéneres, algo que también hace ganar unidad y especificidad a la 
muˁallaqa. 
Este estudio se divide en dos partes. En la primera, se estudia la sublimidad sensorial en la descripción 
de la camella. En la segunda, se aborda la sublimidad nocional, a través de la expresión de la postura de 
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Ṭarafa ante la sociedad y la vida. Es habitual y tradicional, y hasta lógico, que estudios como este 
comiencen con dos apartados, el primero dedicado a hablar sobre la vida y personalidad de Ṭarafa, y el 
segundo al camello y a su importancia en la sociedad preislámica y su papel tan particular en la 
constitución y formación de dicha sociedad. Sin embargo, nosotros hemos preferido incluir esos dos 
apartados en un anexo. 
El estudio se basa en el concepto de lo sublime en Kant, Santayana y Edmund Burke, tratando de 
elucidarlo desde dentro de la muˁallaqa. Por otro lado, el estudio se apoya en diversas metodologías de 
investigación, como la psicología, el estructuralismo y el transformacionalismo, sin olvidar la conexión 
del concepto de la sublimidad con su época y el ambiente. 
Palabras clave:  Ṭarafa ibn al-ˁAbd – muˁallaqa – lo sublime – la camella – Kant – Santayana. 
 
Abstract: The sublime is manifested in Ṭarafa’s The Muˁallaqa with its sensual and moral types. The 
most prominent of its sensual manifestation is in the depiction of the camel. Its moral manifestation is 
obvious in Ṭarafa’s situations of life and society as if Ṭarafa and his camel are twins. Together they give 
The Muˁallaqa its unity and cohesion. The sublime is the characteristic that distinguishes The Muˁallaqa, 
and it is the focus of this research. Most of the poets of the pre-Islamic era described the camel, but it 
appeared in Ṭarafa Muˁallaqa in a special and distinct way. The camel appeared at its beginning in thirty 
verses of its own. It also appeared in the scene of its barrenness in four verses, and it appeared in two 
verses of wisdom. These threads extending into the fabric of the poem are what gave it its unity and 
earned it its privacy. This unity is also supported by the manifestation of the sublime in Ṭarafa’s heroic 
attitudes towards two problems that the pre-Islamic society was suffering from, namely the problem of 
death, and the control of society itself over the individual. The research is divided into two parts: the first 
part deals with the sensual sublime, depicted in the camel, and the second part deals with the moral 
sublime, expressed in Tarafa’s attitudes towards society and life. The research is based on the concept of 
the sublime in Kant, Santayana, and Edmund Burke, and clarifies it through the Muˁallaqa from within. 
It draws on other aspects of different research methods. The research does not neglect the linking of the 
concept of sublime to its time and environment. 
Keywords: Ṭarafa- al-Muˁallaqa. the sublime. Camel. Kant and Santayana. 
 

 
  مقدمة:
 إلى حدٍّ  ،يســــتطيع الباحث في علم الجمال أن يصــــفها بكمال الجمال ،دم طرفة بن العبد في معلقته صــــورة للناقةقّ 

ــــــانتياʭ ق فيها قيمة الجلال.يحقّ  ـــ ــــــوةً في «: )1(يقول سـ ـــ ــــى درجات الجمال التي يوُجِدُ فيها الجمالُ نشـ إن الجلال هو أقصــــــ
النفس، إنه لذة التأمل حينما تصــل إلى درجة من الحدة، تبدأ عندها في فقدان موضــوعيتها؛ بحيث يتضــح أĔا، كما هي 

ولصـــورة الناقة عند طرفة أســـباđا النفســـية والاجتماعية، ولها جذورها الثقافية . »في جوهرها دائمًا، عاطفة ʪطنة في الروح
  والتاريخية. 

ا في معلقته مواقف من اĐتمع والحياة، فيها قدر كبير من النبل والتفرد والتمرد. وهو ما يجعلها  ويقدم طرفة أيضـــــــــــــــً
رها، ولذلك من الممكن مقاربة المعلقة نقدčʮ من تتســـم بشـــيء من الجلال، وفق مفاهيم عصـــرها، وإن كنا لا نتفق مع أكث

  مفهوم الجليل. 
ا عليها من الخارج، فهو، أي مفهوم الجليل، متحقّق فيها.  ودرس الناقة انطلاقًا من مفهوم الجليل ليس مفروضـــــــــــــــً

شــــــف عن وهو مفهوم إنســــــاني متحقّق في معظم آداب العالم، وهو مفهوم إنســــــاني عام. وما يســــــعى البحث إليه هو الك
ـــــكها،  ــــــح أن هذا المنهج في درس المعلقة يعيد إليها وحدēا، ويحقق تماســ ـــيتضـ ـــ تجليات الجليل في المعلقة، من داخلها. وسـ
على مســــتوى البنية الداخلية للنص، وعلى مســــتوى علاقتها ʪلشــــاعر والعصــــر والبيئة. وهو ما لم تحظ به المعلقة من قبل 
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ــــة؛ فقد اتجهت معظم الدراســــــات إلى ــــيمها إلى أغراض وموضــــــوعات، بل ذهبت بعض من دراســ  تقطيع أوصــــــالها، وتقســ
الدراسات إلى التشكيك في أجمل مقاطعها، وهو المركز فيها والقلب منها، ويتمثّل في وصف الناقة، وهذا ما سوف ينفيه 

  البحث، ʪلكشف عن تجليات الجليل فيها، مما يؤكد أهمية هذا المنهج في درسها.   
الجليل بتعريف في هذه المقدمة، بل عمدʭ إلى تقديمه في تضــاعيف البحث، بمختلف أشــكال فهمه عند ولم نخصّ 

 علماء الجمال والباحثين، من خلال مقبوسات تمهد لتجليات الجليل في المعلقة، أو تقديم مقبوسات داعمة وشارحة.
  

  القسم الأول
  الجليل وتجلياته في تصوير الناقة

  
  كالسفن:الإبل المرتحلة   -1

منذ البدء تتجلى عظمة الناقة، فالشـــاعر يســـتهل المعلقة بذكر الأطلال، ويشـــبّهها ʪلنقش في ظاهر اليد، ثم يذكر 
إبل المالكية، ويشـــبهها، في كثرēا وفي ضـــخامتها وهي مرتحلة في الوادي، بمجموعة من ســـفن عدولية جبارة، مصـــنوعة في 

ــــدرها عباب  جزيرة مجهولة، صـــــنعها قوم غرʪء، أو هي من ــــق بصـ ســـــفن ابن ʮمن، وهو ملاّح شـــــهير، وهذه الســـــفن تشـ
البحر. ويشـــــبهها، وهي تشـــــق عباب البحر، بحركة ولد يلعب بكومة التراب، وقد وضـــــع في جانب منها قطعة حجر، ثم 

  :)2(قسم الكومة بيده إلى نصفين، فيقول
دِ  ــــــَ ــــمــ هــــ ـــــَ ةِ ثـــ برُقــــــــَ ــــِ لالٌ بــــ ـــْ ــــةَ أطـــــ ولــــ   لخــــــــَِ

بي عـــلـــيَّ م ـــَ حـــْ ـــَ ــــــ ــــا صــــ ا đــ ــً مْ وُقـــوفــــ هـــُ يــــَّ   طـــِ
دوةً، ــــــُ ةِ غـ ــــَّ ـــ ــــي كـــ ـــِ ــــ ــــال دُوجَ المـــ ــــُ ــــأنَّ حـــ   كـــ
نٍ  ـــنِ ʮمـــِ فـــينِ اب ــَ ـــــــ ن ســـــ ةٌ أو مـــِ ـــّ يـــ ـــِ دَوْل   عــــــَ
ــــا، هــــــا đــ يــزومــُ ــــاءِ حــَ ــــابَ المــ بــ قّ حــَ ـــــــُ   يَشـــــ

  

دِ  ــــاهِرِ اليــــــَ مِ في ظــ ــــْ ــــــ   تَلوحُ كَبــــــاقي الوَشـ
د لــــــّ ـــََ ى وتجـ ـــــً ــــــ كْ أســــ لــــــِ ـــولــــونَ: لا ēــــَْ قـ ــــَ   ي
ن دَدِ  فِ مـــِ ــــِ ـــــــ واصــ فـــينٍ ʪلـــنـــَّ ـــَ ــــــ لاʮ ســــ   خـــَ

لاّحُ  ــــَ ــ ــــا الم ورُ đــ ـــَ دييجـــ ــَ ــــ ت هــــــْ ــَ ــــ وراً ويـ   طــــــَ
دِ  ــيــــــَ لُ ʪل ـــايــــــِ بَ المُــفـــ ــترُّ مَ ال ـــــَ ــــــ ـــا قســ   كــمـــ

  
والشــاعر يضــعنا في ثلاثة أبيات أمام إبل كثيرة عظيمة تقطع الودʮن، شــبيهة بمجموعة من الســفن الغريبة، صــنعها 

في حركة صاخبة. أقوام، أو يقودها ملاّح شهير. تمخر البحار، ويميل đا ملاّحها في البحر فيتوه ʫرة ويهتدي ʫرة أخرى 
فنحن أمام مســاحات واســعة وحجوم ضــخمة، وهو شــكل من أشــكال الإحســاس ʪلجلال، أمام هذه القوافل من الإبل 
والأسـاطيل من السـفن. وفي تلك السـفن سـرّ غامض، فهي مصـنوعة في عدول وهي جزيرة، أو من صـنع قوم غرʪء، وفي 

  هذا ما يزيد من الإحساس بجلالها.
ـــــرة طوابق، كما نرى ʭطحات  وقد تكون الناقة ــــكن في أبنية من عشـــ ــــــبة إلينا عاديةّ في حجمها، فنحن نســــ ʪلنســ

السـحاب، فنظن الناقة صـغيرة، ولكن لا بد من النظر إلى الإبل بعيني الإنسـان في العصـر الجاهلي؛ فالناقة عظيمة الجِرْم، 

                                                           
سيكتفي البحث ʪلإشارة مرة واحدة هنا فقط إلى مصدر الشواهد المقبوسة من معلقة طرفة، ولن تتكرر الإشارة إلى مصدر المقبوسات   )2(

  ʪلحواشي:من المعلقة، حتى لا يثقل البحث 
، تحقيق: درية الخطيب، ولطفي الصقال، إدارة الثقافة والفنون، البحرين، والمؤسسة ديوان طرفة، شرح الأعلم الشنتمريطرفة بن العبد،  -

  وما بعدها.  23، ص 2000، 2ط العربية للدراسات والنشر، بيروت، 
  ، وما بعدها. 60، د.ت، ص 3، دار الفكر، بيروت، طشرح المعلقات السبعالزوزني،  -
  وما بعدها.  56هجرية، ص  1343، المطبعة السلفية، القاهرة، شرح القصائد العشر التبريزي، -
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الســــفن ʪلنســــبة إلى عصــــرها كبيرة. ولا بد من  فهي أعلى من الرجل، وأطول من الخيمة، وأكبر من البيت الطيني، وتلك
ــــكل قافلة، مثلها مثل  النظر إلى الناقة في رحاب صــــــحراء واســــــعة ممتدة، ولا بد من النظر إلى مجموعة من الإبل وهي تشــ

  . »سفينة الصحراء«مجموعة من السفن. هي خلاʮ، أي أساطيل، ومن قبل سمى العرب الجمل 
ه السفن، وهي تشق عباب البحر، بطفل يقسم التراب بيده تشبيهًا غير مناسب، وقد يبدو للقارئ العجلان تشبي

فشتان ما بين حجم المشبّه والمشبّه به، وقد يحسب الصورة متنافرة، ولكنّ الحال ليس كذلك؛ فالشاعر حين يشبه حركة 
ي الشـــــقين وضـــــع الســـــفن الضـــــخمة، وهي تشـــــق عباب البحر، بطفل يقســـــم بيده كومة رمل بســـــهولة، لكي يعرف في أ

الحجر، إنما يقوم بتحويل الحركة الضــــخمة القوية إلى حركة ســــهلة بســــيطة، وهذا دليل انتقال الشــــاعر من البحر إلى البر، 
للقيام برحلة جديدة في عالم الصــــحراء الواســــع، لتأكيد حريته. وإذا كان الملاّح بطل الســــفن والبحار، فإن الشــــاعر بطل 

و الإبحار ʪلسفن ʪلنسبة إليه مثل الدخول ʪلناقة في الصحراء. وهو ʪلنسبة إليه أمر سهل، الناقة والصحراء، ولذلك يبد
ولذلك بدا شــقُّ الســفن البحر بصــدرها، مثل شــقّ الولد كومة الرمل بيده، وهذا التلاعب، فنيčا، ʪلحجوم، وتحويل الكبير 

ʪلنســـبة إليه لعب أطفال، وϦكيد لانتصـــاره، ʪللعب،  إلى صـــغير، هو تعبير لا شـــعوري عن رغبته في القيام بمغامرة، هي
  أو ʪلشعر، على عالم البر والبحر، وهو دليل بحثه أيضًا عن حظّه، ففي أيّ الشّقين من التراب يكمن الحجر المخبوء؟

ـــــحراء، ـــــــقّ قلب الصـــ ــــــية طرفة، ورغبته في تحقيق أمنيته بشـ  وهكذا، يبدو لعب الطفل بكومة التراب دالاč على نفســ
والانتصار عليها. وما لعب الأطفال في الحقيقة إلا انتصار على الواقع، وهو ʪلنسبة إليهم ممارسة جدية، وليس لعبًا. هو 
كلعب فريق كرة القدم، هو ʪلنســبة إلى الفريقين ممارســة جادة، وفعالة، وقوية، ونحن نراه لعبًا، ونتســلى به. يقول الشــاعر 

ـــــديقه ـــ ـــــالة إلى صــ ـــ ــــــعر يتبدّى للناس لعبًا، ولكنه ليس كذلك، إن اللعب يقرّب ما بين الناس، «: )3(هولدرلن في رســ والشــــ
ـــل  ـــــاني، ويصـــ ـــــعر، فالإنســــــان يركز ذاته على وجوده الإنسـ ــــه فيه. أما في الشـ ـــى نفســ ولكن على نحو يجعل كلَّ واحد ينســـ

ــــــافية، هنالك إلى الطمأنينة، لا إلى تلك الطمأنينة الوهمية المتولّدة من البطالة، وفراغ ال ــــــ فكر، بل إلى تلك الطمأنينة الضـــ
  . »التي يصحبها نشاط في جميع القوى والعلاقات

وتظل الصـورة معبرة عن قيمة الجليل، بما في السـفن والإبل معًا من كثرة وضـخامة، وثقل وقوة حركة وصـخب، وبما 
كومة الرمل نفسها أيضًا   في السفن الضخمة وصناعتها من سر وغموض، وبما في الصحراء من سر وغموض، بل بما في

ــــر وغموض. ويؤكــد ذلــك إدمونــد بيرك، حيــث يقول ــــ ـــــ ـــــــوعــات الجليلــة هي ذات أبعــاد كبرى، بينمــا «: )4(من ســ ـــــ الموضـــ
ــــــدود. الجمال  ــــخم مشـ ــــــعčا، بينما العظيم ضـــ ـــــبيčا. الجمال يجب أن يكون ʭعمًا مشـ ـــــغيرة نســ ــــــوعات الجميلة هي صــ الموضـ

فبخجل يكاد لا يُـرَى، وربما رغب العظيم في الخطوط المســــتقيمة، ولكنه إن  يتمســــك ʪلخطوط المســــتقيمة وإن شــــذّ قليلاً 
ا بينما العظيم ملزم أن يكون داكنًا معتمًا.  ــــــديد وبينّ. الجمال يجب ألا يكون غامضـــــــــً ــــذّ عنها، فانحرافه شـــ ـــ انحرف أو شــ

ـــلب بل ثقيل فالشــــيء   «:)5(الفكرة نفســــهاويقول ســــانتياʭ في . »الجمال يجب أن يكون خفيفاً ولذيذًا، أما العظيم فصـ
 .»ذو الحجم الهائل لا يقل جلالاً عن الشيء المرعب.... وعلى هذا النحو يصبح كل استعراض لمساحة واسعة جليلاً 
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ثم يتحدث الشاعر عن غزال يرعي الشجر، ويختبئ بين أوراقه، وهو يَكنيِ به عن حبيبته، وسرعان ما يذكر وجهها 
المتألق، ثم ينعطف بعد خمســـة أبيات فقط، ليذكر ارتحاله على ظهر ʭقته، ليســـلي نفســـه وينســـى همومه، ويمضـــي فيصـــف 

ــــــديق له، فيطمئن قلبه م ــــل ʪلناقة إلى صـــ ـــــــقات الطريق. الناقة، إلى أن يصـــــ ــــــف الناقة من البيت ن مشــ في  11ويبدأ وصـــ
 ، أي أنه يستغرق ثلاثين بيتًا، وفيها يقول:41المعلقة، ويستمر إلى البيت 

   
ــــادنٌ  ــــ ــــ ضُ المَــردَ شــــ ــفــُ ـَـن   وفي الحــيّ أحــوى ي
ـــــةٍ، ــ ــــل ـــ ـــــي مــ َ رʪًَ بخـــــــِ ــْ ـــــ ـــي ربَـ راعــــ ــــُ ـــ ذولٌ ت ـــــَ   خــ
وَّراً ـــــَ ــ نـ ــــأنّ مـــــــُ ــــى، كـــ ـــــنْ ألمـــ مُ عــ ـــــــِ ــــــ بســــ ــــَ   وتـــ

ــِ  مــــسِ إلاّ لــ ــــــــّ ــــــ هُ إʮةُ الشـ تــــــْ قــــَ ــَ ــــــ هِ ســـــــ ـــاتــــــِ   ثـــ
ــا تْ رِداءَهــــ لــــــّ مـسَ حـَ ــــــّ ـــأنّ الشــــــ هٍ كـــ ــــْ   وَوَجــ
ـــاره ــــ ـــــهمّ، عند احتِضــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــ ـــــي ال ــــ   وإنيّ لأمضــ
ا ــُ ــــــ ـــأēـ ــــ ــــ ـــ ــــ واحِ الأرانِ نســ ــــــْ ـــــألـــ ونٍ كــــ ــــُ   أمـــــ
ا ــّ ـــأĔــــــ ــــ ردي كـ ــَ ــــــ ــــاءَ ت ـــ نـ ـــْ ةٍ وجـــــ ــــّ ــــ ــــي ــــ ال ــــــَ   جمــ
تْ  ــــَ عــ ـــَ ــ ــــاتٍ، وأتـــــبـ ا ʭجـــــيــ ــــاقــــــً تــ ــــِ ـــاري عـ بـــ ــُ   تـــ
عـــي ـــَ رت ـــَ ولِ ت ـــَّ ــــــ ينِ في الشـــــ فـــّ ـــُ ــق تِ الـ عــــــَ ـــَّ رَبـ ـــَ   تـ
قـــي، ـــّ ت ـــَ ــــبِ، وتـ هـــيــ ـــُ وْتِ الم ـــَ ــــــ ـــعُ إلى صـــــ ري ـــَ   ت

ــــ اكــ ــَ فــــ نـــــّ كــــَ يٍّ تــــَ
رَحــــِ ــْ ــــــ يْ مَضـــــــ ــــاحــــَ نــ   أنّ جــــَ

ـــــلِ، وʫرةً  ـــــيـ ــزّمـ ــــ فَ ال ــــــْ ل ـــــَ ـــــه خـ وراً بـ طــــــَ ــــَ   فــ
ـــا لَ النّحْضُ فيهمـ ذانِ أُكْمــــِ ــهــــا فَخــــِ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ   لــ
هُ، ــــــُ ـــوفــ ــــ لـ ــُ نيّ خــــــ ـــَ ـــالحـــــ ــــ الٍ كـ ــَ يُّ محــــــ ــَ   وطــــــ
ا ــِ اĔــــ ــَ فــــ ــِ ةٍ يُــكــن ــــَ ـــــالــ ـــ ــــ يْ ضــــ ـــــــَ نــــــاســــــ ــــأنّ كــِ   كــ
ا ــَّ ـــأĔــــ لانِ كـــ ـــــَ ــــت ـــانِ أفـ قـــ ــــَ رفـ ـــا مـــــِ ــــهـــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ـــ   ل
ا ــُّ مَ رđَـــــ ــَ ــــــ ــــــ ــــيِّ أقســـ ــــرّومـــ رَةِ الـــ طـــــــَ نـــــــْ ـــَ قــــ   كـــــــَ

ةُ  ــــّ يــ هــــــابـــِ ــُ ــــــ رَا صــــــ دَةُ الـــقـــَ ــــَ وجــ ــُ ونِ مـ نـــُ ثــــْ   الـــعـــُ
تْ  ــــَ نـِـحــ زْرٍ وأُجــْ ــــَ ــــــ لَ شــ تــــــْ داهــــــا فـــَ ـــَ   أُمــرّتْ يـــ
تْ  ــــَ ــرعـــ دلٌ ثمّ أفُـــــ نـــــــْ ـــــاقٌ عـــــــَ وحٌ دِفــ ــــنـــــــُ   جـــ
ا ــِ عِ في دَأēʮَـــــ ـــْ ــــــ ـــــــ ــــنسـ ــــوبَ الـــ لـــ ــــأنّ عـــــــُ   كـــ
ا ــّ ـــأĔــــــ ــــ ـــــينُ كـ ـــ ب ــــــَ ــ ـــاʭً ت ــــ ـــــيـ ى، وأحـــ ـــَ لاقـــــ ــــَ ــــ   ت
ــــه ـــ دَتْ ب ــــّ عـــ ــــَ ـــــــ ــــــ اضٌ إذا صـ ــــــَّ عُ Ĕـ ــــــَ لـ ـــــْ ــ   وأتـ
ا ــَّ ــــأنمـــــ لاةِ كـــ ـــَ ـــــعــــ لُ الــ ــْ ثـــــ ــــِ ةٌ مـــ ــَ مـــــ ــــُ جـــ ــُْ   وجمـــــ

ـــا رْطـــ دٌّ كــقــِ ـــَ رٌ وخـــ فــَ ـــــْ ــــــ آمــي ومِشــ ــّ ــــــ ــــــ   سِ الشــ
ا ــَ تــــ ـــّ نــ كــــَ ـــَ ــــتـ ــــ ــــ ينِ اســـ ــَ تــ ــّ ـــاوَيـــ ـــالمـــ انِ كـــ ــَ نــــ ــــْ يـ ــَ   وعــ
ا ــُ ــــتراهمـــــ ـــذى، فـــ ــــقــــ وّارَ الـــ ـــُ ورانِ عــــ ـــُ حــــ ـــــَ   طــ
رى ــــــُّ ــــــ سِ لـــلسـ عِ الـــتـــوجـــُّ ـــا سمـــَْ تـــ ـــــادِقـــَ ـــ ــــ   وصــــ

دِ  رجــــــَ ــــــَ ؤٍ وَزبَ ـــــُ ؤلـ ــُ ــــ يْ ل ـــــَ طـ ْ ـــِ رُ سمـــ ــــِ ـــــاهــ ظـ ــــــُ   م
دي ــَ رتـــــ ـــَ ــرِ، وتــــ ــبرَيـــــ ـــرافَ الـــــ ـــاوَلُ أطــــ نــــ ــَ   تـــــ
دي ــَ ــ ــــه ن ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ لِ دِعْصٍ لــــ ــْ ــ لَ حُرَّ الرّم ــــّ   تخَلَ

ـــــَ  فَّ وَلم تـ ـــِ ــــــ ــــــ دأُســ ـــــه ϵثمــــــِ ـــــيـ ـــلـ دِمْ عـــ ــــْ   كــ
دّدِ  خــــــَ ـــَ تـــ ونِ لمْ يـــــــَ ــــّ ــلــ يَّ الــــ قــــــِ ـــه، نــــــَ ــــيـــ ـــلــ   عـــ
دي ــَ غــــــتــــ ــَ روحُ وتــــ ــــالٍ تــــــَ رْقــ ــــاءَ مــــــِ وْجــ عــــــَ   بــــــِ
دِ  رْجــــــُ ــــُ رُ بــ هـــــْ ــَ هُ ظـــ ــــأنــــــّ بٍ كــ ــــِ ــــى لاحــ ـــلـ   عــ
دِ  ــــــَ رَ أربـ ــَ بري لأزعـــــ ــــــَ ةٌ تـ ـــَ جــــ ــَّ ـــــ ن ـــــَ ــ ف ـــــَ ــــــ ــــــ   سـ
دِ  ــــبــــــَّ ع ــــُ ورٍ م وق مــــَ ا فــــَ ـــفــــــً ا وَظــــيـ ــــفــــــً   وَظــــي
دِ  ــــــَ يــ رّةِ أغــــــــْ ــــــِ ــــــ وليّ الأســــــ ــَ قَ مــــــ ــــــِ دائــ ــَ   حــــــ

لٍ، رَوعـــــاتِ أكلَفَ  ــــــَ ـــــــ ذي خُصــ ــِ دِ  بـــ   مُلبـــــِ
ـــرَدِ  ـــ ــــ يــبِ بمَسـ ــــــِ ا في العَســـــ كــّ ــُ ــــــ هِ شـــ   حِفــافَـيــْ
دَّدِ  نّ ذاوٍ مجــــــَُ ـــَّ ــــــ ـــالشــــ فٍ كـــ ـــــــَ   عــلــى حَشــــــ
رَّدِ  ــَُ ــــــ ـــــفٍ ممـ ــــ ي ــــِ ـــــ ن ــــــُ ــــا ʪʪ مـــ ــــ مـ ــــُّ ـــأĔـــــ ــــ   كــ
دِ  ــــــَّ ــــــ نَضــــــ دَأيٍ مــــــــُ ـــــِ زّتْ بـــ ةٌ لــــــــُ ــــــَ ـــــرنِــ   وأجـــ
دِ  ؤيــــــَّ بٍ مــُ ــْ لــــ ـــــُ ــــــ ــتَ صـ ــيٍّ تحــــ ــــ ــــ   وأَطـْـرَ قِســ
دّد ــــــَ ــــــ تَشــــــ يْ دالجٍ مـــــــُ مـــــــَ ــْ لـــــ ــــَ ــــــ ــــــ رّ بِســ ـــــَُ   تمــ
دِ  رْمــــــَ ــقــــَ ــ ـــادَ ب ــــ ــــ ـــ نْ حــــتى تُشــ فــــَ ـــَ ــ ن ـــَ ــ ت ـــْ كـ ــــُ ت ــــَ   ل
دِ  ــــيــــــَ وّارةَُ الـ ــــلِ مـــــَ ــــرجــ دِ الـ ـــدةُ وَخــــــْ يـــ ـــِ عــ ـــــَ   ب
نَّدِ  ـــَ قِيفٍ مُســــــ ــَ ــــــ داها في سـ ــــــُ ــها عَضـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ   لـ
دِ  عـــــَّ ـــــَ ـــهـــــا كتِفـــــاهـــــا في مُعـــــالىً مُصــــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ   لـ
ردَدِ  ـــَ ـــرِ قــ هــ ـــاءَ في ظـــــَ قـــ لـــــْ ـــَ ن خــ ــِ وَارِدُ مـــ ـــَ   مــ
دَّدِ  قــــــَ ــــــُ ــــصٍ م ــــيــ ـــمــ رٌّ في قـــ قُ غــــــُ ــِ ــــائــــ نــ ـــــَ   بـ
د عـــِ ـــْ ــــــ ةَ مُصــ ــَ ـــدجْلـ يٍّ ب ـــــِ انِ بوُصــــــ كـــّ ـــــــُ   كســــ
برد رْفِ مـــِ ـــا إلى حـــَ ى مـــنـــهـــ قـــَ لـــتــــَ ى المُـــ   وعـــَ
رَّد ـــَُ هُ لم يجــ دُّ ــــاني، قــــــَ ــــمــ ـــــيـ تِ ال بــــــْ ــِ ــــــ ـــــــ   كسـ
تِ مورد ـــخرةٍ قَـلـــــْ ــــ ــــاجَيْ صــــ   بكهْفَيْ حِجـ
ــــد ــــرقــ ـــورةٍَ أُم فــ ذعـــ تيَْ مــــــَ ولــــــَ حــــــُ كــــــْ ــــَ   كــــــمــ
نــــــدد وْتٍ مـــــُ ـــَ ـــــــ يٍّ أو لصـــــ ـــِ فــ ـــَ سٍ خــ ــْ جـــ   لهـــــَِ
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ــــا، مــ يـــــهـــــِ تـــــقَ فـــــِ ــعـــــِ رِفُ الـــ ـــْ عــ ـــَ لـــــتــــــانِ تـــ ـــَّ ؤلــ   مـــــُ
مٌ، ـــــَ لـــ ــْ مــــــ ـــَ لــــــ ـــــُ ذُّ مــــ ــــــَ اضٌ أحـــ ـــــّ بــــ ـــــَ   وَأرْوعَُ نـــــ
ــــارِنٌ، ـــفِ مـــ ن الأنــــ روتٌ مـــــــِ ـــَ مُ مخــــ ـــَ لــــ   وأعـــــــْ

ـــــئــتُ لم تُـرْ  ــــ ــــئــتُ أرقَلــتْ وإنْ شــ ــــ   قــِلْ وإن شـــ
ها ـــُ طَ الكورِ رأســــ ــــــِ ــــامى واسـ ئتُ ســـ ـــِ   وإن شــــ

  على مِثلـها أمضي إذا قال صاحبي:
هُ  ــــَ ا، وخــــال ــً تْ إليــــه النّفسُ خوفــ ـــَ ــــــ   وجــــاشــــــ

  

رَدِ  فــــْ لَ مــــُ ــــَ وْمــ ـــاةٍ بحــــَ ــــ ــــ ــــ تيَْ شـ عــــَ ـــــامــــِ ـــ ــــ   كســــ
دِ  مـــَّ ــَ ــــــ فِيحٍ مُصـــ ــــَ ــــــ خرٍ في صـ ـــــَ   كمِرداةِ صــــــ
زدَدِ  ـــَ مْ بــــــه الأرض تـ رجــــُ تى تــــَ ـــقٌ مــــَ ــــيـ ت ـــَ   عـ

  ةَ مَلْوِيٍّ مِنَ القَدّ محُصَدِ مخَافَ 
اءَ الخَفَيــــــدَدِ  ــــا نجــــــَ عَيْهــ بـْ ــــــَ تْ بِضــــــ ــــامــــــَ   وعــ
دي ــَ تــــ ـــا وأفـــــْ ــكَ مــــنــــهـــ ني أفــــــديــــ يــــتــــَ   ألا لــــَ

  مُصاʪً ولو أمسى على غَيرِ مَرصَدِ 
  

  وتتضمن الأبيات المعاني التالية:
فالشاعر يمضي على ظهر ʭقته عندما يحضره الهم؛ ليسلي نفسه، وهي ʭقة سريعة، تتمايل لفرط سرعتها،  11/1

  وهي مطواع تروح وتجيء. 
ــــب التابوت، يحمل عليه الكرام. وهي تشـــــبه الجمل في  12/2 وهي ʭقة مأمونة، وظهرها متين كنوع متين من خشـ

  متها. قوēا. وخدودها ممتلئة، دليلاً على صحتها وسلا
تجري سريعة كأĔا نعامة، وهي تتبارى مع إبل كريمة، والرّجِْل منها تلحق أخرى في تتابع، فوق طريق سهلة،  13/3

  وطأēَا الأقدام من قبل. 
رعت في الربيع مع نوق أخرʮت، وفي هذا ما يدعوها إلى الرعي ويحفزها عليه. وكان مرعاها في أرض طيبة،  14/4

  ، فنبت فيها العشب الطري. سقيت من مطرة ʬنية
ـــــود هائج، وإذا كانت لم  15/5 ذكية، ترجع إلى راعيها، ولا تمكّن الفحل منها، إذ تجعل ذيلها بينها وبين جمل أســـ

  تلقح ففي هذا دلالة على قوēا وقدرēا على السير والجري.
ا على دفع الفحل عنها، كي لا ذيلها أبيض ســريع الحركة، كأن جناحي نســر قد ثُـبِّتا فيه، وهو ما يســاعده 16/6

  تحمل. 
ـــرعها الجاف، لأĔا لم تحمل، ولم تُرضـــــع، فهي محافظة  17/7 ـــرب đذا الذيل ʫرة مؤخرēا، وʫرة تضـــــرب به ضــ تضــ

  على قوēا ونشاطها.  
  فخذاها قويتان، اكتمل اللحم فيهما، وكأĔما مصراعا ʪب قصر.  18/8
ــــة، والأضــــــلا 19/9 مَّ إلى خرز فقرات ظهرها مطوية متراصــ ــــي، وʪطن عنقها ضــــــُ ع الداخلة في جســــــمها كأĔا قســ

  العنق، وقد ركُِّب بعضه فوق بعض. 
ـــــاع الإبطين يقياĔا من العثار،   20/10 ـــــــجرة. واتســــ ـــل شــ ـــ ــــــعتين بيتان من بيوت الوحش في أصـــ كأن إبطيها الواســـ

  ويدلان على قوēا وعلوها. وأضلاعها كأĔا قِسِيٌّ تحت صلب قوي. 
  مرفقان متباعدان كأĔما دَلْوَا سقَّاء حمل بكل يد دلوًا، فأصبحت يداه مباعدتين. لها  21/11
  عالية قوية، كأĔا قنطرة بنُِيَت أقوى ما يكون البناء.   22/12
ــــــافة بعيدة، وهي  23/13 ـــ ــــــعر تحت ذقنها أحمر اللون، وهو العثنون. وظهرها قوي، وترمي برجليها إلى مسـ لها شــــ

  تروح وتجيء بنشاط وحركة. 
  يداها قويتان، وفوقهما صدر أسند عليهما، كأنه سقيف من حجر.  24/14
   في أثناء سيرها السريع تجنح، أي تميل لفرط سرعتها، وكتفاها عاليتان. 25/15
ــــح في جســـــمها، كأنه نُـقَرُ ماء في صـــــخرة ملســـــاء، وهو  26/16 ــــد به الرحل على ظهرها واضـ أثر الحزام الذي يشـ

  دليل قوة جسمها. 
وتتلاقى آʬر الســـير الجلدي في جســـمها عند أســـفل بطنها، حيث تشـــد الأحزمة، وتتباعد هذه الآʬر في  27/17

  جسمها، وكأĔا قطع من قماش في قميص.  الأعلى، وهذه الآʬر في جسمها بيضاء، دليل نظافة
  لها عنق طويل، إذا سارت رفعته إلى أعلى، كأĔا سُكَّانُ سفينة في دجلة. 28/18
  ولها جمجمة مثل السندان، وكأن رأسها قطعة واحدة ركبت على عنقها.  19 /29
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فيها ميل ولا ارتخاء،  لها خد أبيض كصفحة القرطاس لم يكتب فيه شيء. وشفتها كأĔا نعل طري، ليس 30/20
  فهي شابة، لأن الارتخاء يكون في النوق المسنة. 

ـــــتقرʫَّ في محجرين، كأĔما كهفان نقُِرا في جبل، لا يرَدُِهما غير  31/21 ـــ ـــ ــــــافيتان كأĔما مرآʫن، وقد اســــ ـــــ عيناها صــــ
  المطر، ولا يمر đما البشر، دليل صفائهما ونقائهما.

يس فيهما قذى، ونظرēا حادة مثل نظرة من عين بقرة لها ولد، فهي حذرة عيناها صافيتان مكحولتان، ل 32/22
  دائمًا ويقظة. 

  ولها أذʭن قويتا السمع في حال سير الليل، ولا تخطئان في التقاط أي صوت خافت.  33/23
أذʭها دقيقتان حادʫن كالرمح، مرهفتان مثل أذُُنيَْ ثور وحشـــي يعيش وحده، فهو يقظ دائمًا متنبِّه حذِرٌ  34/24

  يرهف السمع. 
  لها قلب خافق سريع الحركة والخفقان، وهو قوي كأنه الحجر الصلب الذي يكسر حجارة أخرى.  35/25
  رأسها نحو الأرض زادت سرعتها. شفتها العليا مشقوقة، وفي أنفها ثقب. وإذا مالت ب 26/26
37/27  .   هي طوع راكبها، إن شاء أسرعت، وإن شاء أبطأت، تستجيب له خوفاً من سوط مَلْوِيٍّ
  إذا شاء راكبها رفعت رأسها بموازاة الرحل، وأسرعت في عدوها بشدِّه الزمام، وتسرع كأĔا ذكر النعام.  38/28
  عوه صاحبه.على مثلها يمضي الشاعر إلى حيث يد 39/29
  وقد أشفق عليه صاحبه من مشقات الطريق، مع أن الطريق آمن، وليس فيه قطاع طريق.  30 /40

وفي هذا التصــــوير لون وحركة وتدقيق في الجزئيات مع تماســــك. وفيه تصــــوير لذكاء الناقة وحســــن اســــتجابتها لأمر 
ـــــريحي الجاف، وإنما ـــــ ــــــف التشــ ـــــ ـــــاحبها، فهي مطواع، ومأمونة، وما هو ʪلوصـ ـــ ـــ ــــــوير، ومدعم  صـ ـــــ هو مقرون ʪلحركة والتصـ

ʪلتشــبيهات والاســتعارات. وهو موظف لتأكيد جمال الناقة وســرعتها وأماĔا. ولتأكيد خصــوصــيتها، وســرعان ما يتحول 
  هذا الجمال إلى جلال، ويمكن تقسيم الصفات إلى خمسة أنواع:  

ب في قصــر، والفســحة تحت إبطيها واســعة، : قوية، كأĔا قنطرة شــيدت بمتانة، وفخذاها كأĔما مصــراعا ʪالجســد
  كأĔا مسكن وحش في أصل شجرة. وبعض الصفات الجسدية ذات وظيفة وهي Ϧكيد قوēا وسرعتها وأماĔا. 

العثنون الأحمر، وهو شعرات تحت الذقن، والرأس المركب على العنق قطعة واحدة كأنه السندان،  الجمال الحسي:
  وهي آʬر بيضاء، تجتمع وتتباعد.  وآʬر موضع الحزام في جسمها،

ـــــجمة، وتميل  الحركة: ــــاوقة ومنســـ ـــ ـــــافة، وحركات رجليها متسـ ــــريعة، تلقي بقدميها الأماميتين إلى أبعد مســـ وهي ســــ
  برأسها إلى أمام فتزداد سرعتها، وكأĔا في سرعتها ذكر النعام. 

على حذر دائم، وقلبها ســـريع النبض، قوي  لها أذʭن مرهفتا الســـمع، وعينان صـــافيتان، نظرēا ʬقبة كأĔا الذكاء:
  كأنه حجر صلب. وهي تذب عنها الفحل من الإبل، وتجعل ذيلها بينها وبينه لتحتمي منه. 

ــــتجابة: ــــــي إلى  المرونة والاســ ـــــــاء، وهي أمينة لا تتعثر، وهو ϩنس đا وعليها يمضــ ـــــرع إذا شـ هي طوع راكبها، تســـ
  صاحبه. 

ــــد الحركة وال ـــ ــــوير قائم على رصــ ـــ ـــــيلية التجزيئية. ومن الطبيعي أن يعنى والتصــ ــــاملة والنظرات التفصــــ ـــ نظرة الكلية الشــ
ــــر متكاملة، تدل على الجلال في  ــــرعة والأمان، وهي عناصـــ ʪلتفاصـــــــيل، ولكنها كلها موظفة لتأكيد الجلال والمرونة والســـ

  تلازم وتكامل، ويؤكد هذا الجلال الضخامة والقوة والمتانة والذكاء. 
ق في وصـــــف الناقة هو دليل الإحســـــاس بجلال هذا الكائن الجليل، والاســـــتمتاع بجلاله، إلى حد إن هذا الاســـــتغرا

الإحســــاس بجلال الكون كله؛ لأن هذا الكائن الموصــــوف هو جزء من الكائنات الأخرى الجليلة في الكون، والاســــتغراق 
إن الاستجابة الجمالية «: )6(حلمي مطر في وصفه دليل إحساس بجلال الكون كله. وفي هذا السياق تقول الدكتورة أميرة

للفن ليســـت غاية في حد ذاēا، بل تســـتمد قيمتها من كوĔا دالة على الحقيقة العقلية الروحانية، شـــأĔا شـــأن الاســـتجابة 
ــــــوق  ـــ ــــــوفية ʪلشــ الدائم لجمال الكون والطبيعة ʪعتبارهما من آʬر المبدأ الإلهي المقدس، والعلة الأولى التي تلهم نفوس الصـــــ

ــــتند الدكتورة مطر في فكرēا إلى أفلوطين، الذي يرى أن الموجودات »والتطلع إلى معاينة هذا المبدأ والاقتراب منه ـــــ ــــ . وتســ
إن «: )7(كلها إنما توجد بفضـــل مشـــاركتها في الحقيقة العقلية، التي يتحد فيها الوجود ʪلخير والجمال، ثم تســـتشـــهد بقوله

  .  »وجودكل شيء جميل بقدر ما فيه من 
                                                           

  .108، ص 2002، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، فلسفة الجمال: أعلامها ومذاهبهامطر، د. أميرة حلمي،   )6(
 .108المرجع السابق، ص   )7(
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ـــــم ʪلألوان، وقد يلجأ  ـــــكيلي يرســ ـــــتطاع طرفة ʪلكلمة أن يرســـــــم لوحة عظيمة للناقة، وإذا كان الفنان التشــ لقد اســ
يًا đا اللوحة، أو جاعلاً منها عنواʭً لها، فإن  مِّ ـــــعها تحتها مُســــــَ أحياʭً إلى الكلمة فيضــــــيفها إلى اللوحة في داخلها، أو يضـ

ق.م) إلى وحدة الفنون، سواء في ذلك الرقص والموسيقا  322-384أرسطو ( وقد أشارالشاعر يرسم اللوحات ʪلكلمة. 
والغناء والشــعر والنحت والتصــوير والعمارة، فقد رآها واحدة، لا يختلف بعضــها عن بعضــها الآخر في شــيء، غير وســيلة 

اكي ʪلألوان والرســـــوم وكما أن بعضـــــها يح«: )8(وعن ذلك يقول التعبير. فمادēا واحدة، وغايتها واحدة، هي الإنســـــان،
كثيراً من الأشــــياء التي تصــــورها، وبعضــــها الآخر يحاكي ʪلصــــوت، كذلك الحال في الفنون الســــالفة الذكر (يقصــــد فنون 

لما كان «: )9(. وفي موضع آخر من كتابه فن الشعر يقول»الشعر)، كلها تحقق المحاكاة بواسطة الإيقاع واللغة والانسجام
شــأن الرســام، وكل فنان يصــنع الصــور، فينبغي عليه ʪلضــرورة أن يتخذ دائمًا إحدى طرق المحاكاة الشــاعر محاكيًا، شــأنه 

الثلاث، فهو يصــــور الأشــــياء إما كما كانت، أو كما هي في الواقع، أو كما يصــــفها الناس وتبدو عليه، أو كما يجب أن 
الخلَق والخلُق، فهو يصــــف أنموذجًا؛ ولذلك . ولا شــــك في أن طرفة قد صــــوّر الناقة كما يجب أن تكون عليه من »تكون

  بدا الجلال واضحًا في وصفه وتصويره. 
ق.م) كلامه على الشــــعر ʪلحديث عن وحدة اللوحة وتكاملها وانســــجامها، ثم يســــاوي  8-65ويســــتهل هوراس (

. ثم يقول في »بتكارلقد كان للشــــــعراء والرســــــامين دومًا حقٌّ متســــــاوٍ في حرية الا«: )10(بين الرســــــامين والشــــــعراء، فيقول
شـــأن القصـــيدة كشـــأن الصـــورة، واحدة تعجبك لو وقفت ʪلقرب منها، وأخرى Ϧخذك لو وقفت بعيدًا   «موضـــع آخر:

  .  »عنها
الشعر صورة ʭطقة أو رسم ʭطق، «: )11(ق.م) قوله 468-556م) إلى سيمونيدس (120-40وينسب بلوʫرك (

التصوير شعر  «:)12(هذا القول بتعبير دقيق ليوʭردو دا فنشي، حيث قال. وقد وضّح »والرسم أو التصوير شعر صامت
يُـرَى ولا يُسْمَع، والشعر تصوير يُسْمَع ولا يرُى. ويمُكنك أن تقول: إĔما نوعان من التصوير، اقتسما الحواس التي ينفَذَان 

ʭما من نفس الجنس، أي إذا كاĔتصـــويراً مرســـومًا، كان لزامًا عليهما إذن من خلالها إلى العقل الواعي، وإذا افترضـــنا كو 
ـــــتوجب عليهما في هذا الحالة المرور عن طريق  ـــ ـــــعراً كلاهما فيســـ ــــــة الأرقى، ألا وهي العين، وإذا كاʭ شــــــ أن يمرَّا عبر الحاســـــ

ــــة الأدنى منزلة، وهي حاســــــة الســــــمع رْبٌ «: )13(. وعند العرب قال الجاحظ قديماً»الحاســ ــــناعةٌ، وضــــــَ عرُ صــ مِنَ فإِنما الشــــــِّ
. وقد حقق طرفة في وصفه الناقة وتصويرها تلك المقولات الفنية ببراعة عفوية، فكان عمله »النَّسجِ، وجِنْسٌ مِنَ التَّصويرِ 

  جليلاً.
ـــويرها، فحقق ذاته فنيčا  ـــ ــــــوّر تلك الناقة، لأنه أطلق لمخيلته العنان في تصــ وفي الحقيقة، مارس طرفة حريته، وهو يصــ

المتخيلة هي أداة الإنســان ضــد القمع الذي يســيطر على «: )14(ل الدكتور رمضــان بســطويســيمن خلال تصــويرها. يقو 
ـــوره في البناء المنطقي العقلي، ولذلك فإن العلاقات التي تقيمها المتخيلة  ـــــتد حضـــــ ــــــان، من خلال الواقع الذي يشـــ الإنســ

الواقع، بينما تســعى المتخيلة للتحرر من أســر مختلفة عن تلك التي يقيمها النشــاط المنطقي، التي يهمه المطابقة بينها وبين 
  .  »العقل المنطقي الذي يخضع لعلاقات الواقع

وكل ما أتى به طرفة من تشـبيهات أو اسـتعارات لتوضـيح صـورة الناقة يدلُّ على فخامة وعظمة وجلال؛ ففخذاها 
يعة كأĔا الظليم وهو ذكر النعام، مصراعا ʪب في قصر، وهي كالقنطرة، وذيلها يتحرك كأنه جناحا نسر، وهي تعدو سر 

ــــجرة، وعيناها اســـــتقرʫ في  ــــلب يفلق الصـــــخر، والفراغ تحت إبطيها كأنه مســـــكن وحش في أصـــــل شـ وقلبها كالحجر الصـ
محجرين كأĔما كهفان نقُِراَ في جبل، وأذʭها مثل رمحين أو مثل أذُُنيَ ثور وحشــــي يســــكن في الجبل، ورأســــها كالســــندان. 

عمة والشــــارحة والمعبرة عن الناقة صــــور ضــــخمة كبيرة واســــعة توحي ʪلجلال والعظمة، وتؤكد ما تحمل إن كل الصــــور الدا
  الناقة من قيم الجلال. هي صور تستثير الإحساس ʪلقوة والفخامة. 

                                                           
  .5-4، ص 1973، 2 ، ترجمة: عبد الرحمن بدوي، دار الثقافة، بيروت، طفن الشعرأرسطو،   )8(
  .71، ص المرجع السابق  )9(
  .108، ص 1970، 2ط ترجمة: د. لويس عوض، الهيئة المصرية العامة، القاهرة،  فن الشعر، هوراس،  )10(
  .13، ص 1978، تشرين الثاني، 119سلسلة عالم المعرفة، الكويت، العدد قصيدة وصورة،  ينظر: مكاوي، عبد الغفار،  )11(
  .  59، ص 1999ترجمة: عادل السيوى، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ، نظرية التصوير، دافنشي، ليوʭردو  )12(
   .75ص 3جزء  2اĐلد ، 2015بيروت،  -المكتبة العصرية، صيداالحيوان،  الجاحظ،  )13(
  .24، ص 1993، القاهرة، 9، مطبوعات نصوص علم الجمال لدى مدرسة فرانكفورتبسطويسي، د. رمضان محمد،   )14(
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وكل الصــفات التي أضــفاها الشــاعر على الناقة هي صــفات قوة وذكورة، حتى إنه يشــبهها صــراحة ʪلجمل، وبِذكََرِ 
م، وʪلثور الوحشي، وينفي عنها الحمَْل، ولا يذكر أي خصيصة أنثوية، وهو ما أضفى عليها مزيدًا من مظاهر القوة النعا

  والجلال، وفي هذا دلالة بعيدة على مجتمع يمجّد القوة في الرجل. 
ـــــمون داخلي، وهو تعلّقه ʪلناقة،  ـــورة حســـــــية للناقة، لكنها تنطق عن مضــ ـــــتطاع طرفة أن يقدم صــــ وبذلك لقد اســ

ـــوعه، وعبرَّ عنه في هذه اللوحة. يقول هيغل ــــويري، لأنه يضـــــع «: )15(يكون طرفة قد تمثَّل موضــ التمثُّل الشـــــعري تمثُّل تصـ
تحت أبصارʭ لا الماهية اĐردة، بل الواقع العيني، لا احتمالات وأعراضًا طارئة، بل تظاهرات تتيح لنا من خلال الخارجية 

وʪلاتصــال الوثيق مع هذه الأخيرة، أن نســتشــف الجوهري، وʪلتالي مفهوم الشــيء وكينونته، في الـ ، )ʪ)16لذات وفرديتها
ا »"هنا"، ʪعتبارهما كلية واحدة متماثلة في داخل التمثل ــــل وحده يمكن أن يمثل التعبير «: )17(.  ويقول أيضــــً ــــــ ـــــ إن التمثُّــــ

و المرســـوم ʪلألوان للفنون التشـــكيلية، وما يمثله التســـاوق الشـــعري ما يمثله الشـــكل المنظور والحســـي المنحوت من الحجر أ
  . »واللحن الحيان للموسيقى، أي تظهيراً فنيčا لمضمون ما

ـــوع جمالي محض، وعلينا أن نتأمله ʪلحس والروح. يقول الدكتور زكرʮ إبراهيم ـــ ــــوير الناقة هو موضـ لو «: )18(إن تصـــ
أولاً وقبل كل شيء موضوع حسيٌّ ϩسر انتباهنا، دون أن يكون برهاʭً عل أنعمنا النظر إلى الموضوع الجمالي لوجدʭ أنه 

ــــــاحًا لحقيقة معينة، وإنما المفروض في العمل الفني أن يكون موجودًا في ذاته  ــــــ ــــــية بعينها، أو إيضــ ـــ ـــ ــــــيء، أو إثباʫً لقضــ ــــ شــــ
، له صــلابة الشــيء  وعناده ووجوده الخارجي، ولكن ولذاته... وتبعًا لذلك فإن الإدراك الجمالي هو إدراك لموضــوع حســيٍّ

  .»له أيضًا وحدة الذات، وحياēا الباطنية، وعالمها الخاص
ـــــروري أن يندمج đا أو يتحد،  ـــوعية، وليس من الضــــ ــــ ـــــي من المتلقي التعامل مع التجربة الجمالية بموضــ ـــ وهذا يقتضـ

لقد وقع في ظن البعض أنه لا بد «: )19(ولكن عليه أن يســتطيع النفاذ إلى مضــموĔا الروحي. يقول الدكتور زكرʮ إبراهيم
من أن يسقط كل حاجز يفصل الذات عن الموضوع، في اللحظة التي تصل فيها الذات إلى الاتحاد بموضوعها والاندماج 
فيه، ولكن هؤلاء يتناسون أن الإدراك الجمالي ليس إدراكًا صوفيčا أو حَدْسًا دينيčا، وإنما هو إحساسٌ ينكشف من خلاله 

الموضــوع الجمالي عن طريق ما فيه من اتحاد وثيق بين المادة والصــورة، أو بين المضــمون والشــكل، فالموضــوع الجمالي معنى 
حْر المحســــوسِ عاطفة خاصــــة تجعل الموضــــوع المراد تمثيله يبدو لنا حاضــــراً  لا يخرج عن كونه شــــيئًا ينَقُل إلينا عن طريق ســــِ

ــــــوراً واقعيčا عينيčا، وتبعًا لذلك فإ ـــــ ـــرفنا عن ذواتنا؛ لكي يوجه كل اهتمامنا نحو حضــــ ـــ ـــ ــــ ن الإدراك الجمالي لا بد من أن يصــ
الموضوع الذي يريد إدراكه، وإن كان من شأن هذا الانصراف أن يزيد من ثراء الذات، لأنه هو الذي ينمي لديها ملكة 

  .    »الذوق
على القيم العليا للناقة، وليســـت الصـــورة لقد أودع طرفة في صـــورة ʭقته كل معاني الجلال، فهي صـــورة لمثال، يدل 

اغ  لناقة بعينها، إنما هي صـــورة لجماع عناصـــر جمالية في النوق، تراكمت في وجدان الشـــاعر، منذ الطفولة، ففاضـــت لتُصـــَ
  في هذه الصورة اللاĔائية للناقة المثال، وهي من هنا تثير الإحساس ʪلجلال. 

ـــــ ـــ ــــورة التي قدمها طرفة للناقة هي صــ ـــ ـــــت محدودة الأبعاد، فهو يقدم الناقة المثال، ويكاد إن الصـــ ـــ ورة لا Ĕائية، ليســ
ـــورها. يقول كانط ـــ ـــ ـــ إن الطبيعة جليلة في تلك المظاهر من مظاهرها التي يحمل عياĔُا معها «: )20(خيالنا يعجز عن تصـــ

ظم جهود خيالنا في تقدير فكرةَ لا Ĕائيتِها، والحال أن هذه الأخيرة لا تحصل إلا من خلال القصور الذي يعتري حتى أع
ــــيء ما ــــوير الناقة، أي في اللوحة التي صـــــــور فيها الناقة بوســـــــاطة اللغة، »عِظَمِ شـــ . وهذا يدل على أن الجلال هو في تصـــ

ـــــعرية هي التي تحمل قيمة الجلال، وهي القيمة التي أحس đا الشـــــــاعر، ويحس đا المتلقي في القصـــــــيدة.  فهذه اللوحة الشــ
لا شـــعور الشـــاعر، ʪلتجربة العينية المباشـــرة، وʪلثقافة المتوارثة، فكل الشـــعراء الذين قبله والشـــعراء وهي صـــورة راســـخة في 

  المعاصرين له وصفوا الناقة وسمع وصفهم لها، ثم اصطنع لنفسه هذا النموذج.

                                                           
  .62، ص 1، ج1981ترجمة: جورج طرابيشي، دار الطليعة، بيروت،  فن الشعر،هيغل،   )15(
التظاهرات أو التجليات ظواهر فردية متميزة، ومن العبارة هكذا في الأصل، وأظن أن هناك نقصًا فيها. وعلى كل حال فالمعنى أن   )16(

 خلال شكلها الخارجي ندرك الجوهر والماهية والمضمون.
  .61المرجع السابق، ص   )17(
)18(   ،ʮ238، مكتبة مصر، القاهرة، د.ت، ص مشكلة الفنإبراهيم، زكر. 
  .241-240المرجع السابق، ص   )19(
  . 182، ص 2009، ترجمة: سعيد الغامدي، كلمة ومنشورات الجمل، بيروت، نقد ملكة الحكمكانط، إيمانويل،   )20(
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ــــــورة الناقة الثقافية إلى اĐتمع لا تلغي إبداع الفرد، بل إبداع الفرد هو الأول، والأ ـــ ـــــاس. يقول جان ومرجعية صـ ـــ ســ
ـــــية يحمل في ظاهرها طابع «: )21(برتليمي ـــــخصـــ إن الفرد، لا اĐتمع، هو الذي يملك الموهبة الإبداعية، وأكثر الفنون الشـــ

شــخصــية الفنان، لكن ليســت الأʭ الســطحية وحدها هي التي توضــع موضــع الالتزام، بل العمل الفني هو الذي يعبر قبل 
ʭالعميقة، الأ ʭت والانطباعات والاندفاعات  كل شــــــيء عن الأʮـــرية اللاشــــــعورية التي تتكون من مجموعة من الذكر الســـ

  .  »والصور التي تفلت منا، ولا نحس đا، وتقودʭ دون أن نعلم
ا بعظمتها،  وهذه الصــــورة للناقة لا تقدم لنا معرفة ʪلناقة، على الرغم مما فيها من تفاصــــيل، إنما تقدم لنا إحســــاســــً

فالمتلقي يشــعر ʪللذة في هذا التصــوير. وهذا الشــعور ʪللذة لا يصــدر عن الإحســاس ʪللغة أو التشــبيهات وقوة Ϧثيرها، 
ــــوير، وفي  ــــب، بل يصـــــدر عن هذا التكامل في الوصـــــف، والدقة في التصـ ــــلوب، فحسـ أو الاســـــتعارات، أو الإيقاع والأسـ

يتوافق الجليل والجميل في أن كليهما يسر لذاته. «: )22(الإحساس بحركة الحياة في الناقة، وما تملك من ذكاء. يقول كانط
زد على ذلك أن كليهما لا يفترض مســــبقًا حكمًا حســــيčا ولا حكمًا محدّدًا منطقيčا، بل حكْمَ Ϧمُّل، وإن كانت دعاواهما 

  .  »تقتصر على الشعور ʪللذة، فقط، ولا تنصرف إلى أي معرفة ʪلموضوع
ـــك فيه أن الجلال ليس ـــ ـــ ـــ ــــــان الذي يدرك جلالها. يقول   ومما لا شـــ ـــــ ـــها، وإنما في ذات الإنســــ ـــ ـــ ـــ كامنًا في الناقة نفســـ

ــــان الذي يحكم فقط، وليس في الشـــــيء الطبيعي الذي «: )23(كانط من الضـــــروري أن نبحث عن الجلال في ذهن الإنسـ
  . »يصادف أن يظهر هذا الحكم فيه

ة في هيكل واحد، والتي هي حول موضــــوع واحد، وهذه الكثرة الكاثرة من الأبيات والمتماســــكة والمتوحدة واĐتمع
ــــوير في مقطع من ســـــتة أبيات، ولا في  هو الناقة، هذا هو نفســـــه سمة من سمات الجلال في تصـــــوير الناقة، فلم يكن التصـ
قصــــيدة من خمســــة عشــــر بيتًا، يمكن أن يحيط đا المتلقي بقراءة واحدة، أو ʪســــتماع واحد، أو يلم đا بنظرة واحدة، بل 

ـــــعبة، فإذا هي  ـــها، ويحس أمامها Ĕϥا صـ في ثلاثين بيتًا، أي هي من الضــــــخامة والكثرة، ما يجعل المتلقي بحاجة إلى درســـ
  الأبيات في حد ذاēا جليلة عظيمة. 

وقد دعا القرآن الكريم إلى Ϧمل الناقة في خلقها، والتفكّر فيها، وفي خلق السماء والأرض والجبال، بل قدّم ذكرها 
ـــــما مَاءِ  )17(أفََلا يَـنْظرُُونَ إِلىَ الإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ «ء والأرض والجبال، فقال تعالى في محكم التنزيل: على الســ وَإِلىَ الســـــــَّ
بَتْ  )18(كَيْفَ رُفِعَتْ  طِحَتْ  )19(وَإِلىَ الجْبَِالِ كَيْفَ نُصــــــِ . ســــــورة الغاشــــــية. لقد ذكر » )20(وَإِلىَ الأَرْضِ كَيْفَ ســــــُ

ــــــكَّل لوحة فيها عظمة وجلال، المولى عز و  ــــــماء والجبال، فشــــ ـــــع لها خلفية تتكون من الأرض والســــ ـــ جل الناقة أولاً، ووضــ
  وكانت الناقة في القلب منها، والمركز، ولم يذكرها في روضة أو جنة، ولم يضع لها خلفية من الورود والرʮحين. 

. »أو تظن أنك سـتعيد بشـعرك الإبل الضـائعة؟«وكان طرفة يرعى إبلا لأخيه معبد، فأضـاعها، فقال معبد لطرفة: 
ــــع فيه أعلى قيم الجمال والجلال، مثلما أودع من قبل  ـــــ ـــ ــــــنعه تمثالاً للناقة، وضـــ ــــ وها هو ذا طرفة قد أعاد تلك الإبل، بصـــــ
 النحات بجماليون في تمثال جالاتيا كل ما يعشــــــقه من جمال في المرأة. وها هو ذا يخلّد أجمل وصــــــف للناقة العربية. وليت
ــــــعت روموس  ــــطورة أĔا أرضـــــ ـــــ ـــــنع الرومانيون تماثيل للذئبة التي تروي الأســ ــــ ــــــنعوا تمثالاً للناقة مثلما صــ النحاتين العرب صـــــ

إن الشاعر يكتب أسطورة هذا العالم إن صح التعبير، والأسطورة وثيقة من وʬئق التاريخ، «: )24(ورومولوس. يقول هيغل
ــــدق من التاريخ، أو كما ي ـــ ــــــفية من التاريخ. إن التاريخ لا يقدّم لنا إلا وقائع وكثيراً ما تكون أصــ ــــطو أكثر فلســـ ـــ قول أرســ

صـــرفة، وهذه الوقائع قابلة للشـــك في كثير من الأحيان، أما الأســـطورة فهي تعرفنا ʪلعواطف العميقة الخالدة التي تســـيطر 
  . »على هذه الحوادث، والتي ساهمت في إحداثها
، وليس تقصيčا تشريحيčا لجسمها، فهو لا يذكر عدد أضلاعها، ولا عدد إن وصف الناقة ليس وصفًا خارجيčا لغ čʮو

ـــوع هو تعلقه ʪلناقة، والتعبير  ــــوع في داخله، وهذا الموضــ عظامها وفقراēا. ولا يتحدث عن عضـــــلاēا، إنما يعبرِّ عن موضـ

                                                           
ترجمة: د. أنور عبد العزيز، مراجعة: د. نظمي لوقا، مؤسسة فرنكلين، القاهرة، نيويورك، ودار  بحث في علم الجمال،برتليمي، جان،   )21(

  . 73، ص Ĕ1970ضة مصر للطباعة، 
  .70، ص نقد ملكة الحكمكانط، إيمانويل،   )22(
  .183المرجع السابق، ص   )23(
  .128، ص 2، ج1978، دار الطليعة، بيروت، فكرة الجمالهيغل،   )24(
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ʭفوصــف »موضــوعات خارجيةهو تحويل لذات معينة إلى «: )25(عن الداخل جاء في صــورة حســية، كما يقول ســانتيا .
  الشكل هو حس، لكنه يدل في داخله على روح ومعنى وقيمة.  

فَ الشـــاعر الناقة وصـــفٌ جليل، لا لأنه يصـــف ʭقة، بل هو جليل đذه التفاصـــيل التي صـــورها ووصـــفها.  إن وصـــْ
ʭــــوعًا جليلاً. يقول ســــــانتيا ـــــف الناقة موضــ ــــي «: )26(وهذه الكثرة في الأوصــــــاف هي التي تجعل من وصـ إن الطابع الحســ

  . »للموضوع هو ذاته مصدر جلاله
والجميل في تصــوير طرفة لناقته أنه لا يصــورها Đرد التصــوير، بل يذكر أنه يمضــي عليها مرتحلاً في الصــحراء، لينجو 

ـــل đا إلى صــــــاحبه، فقال له صــــــاحبه مُرَحِّ  ـــــوير يذكر أنه وصـــ لقد  بًا:من الهم والقلق الذي يعتريه. وهو في Ĕاية هذا التصـ
كلفت نفسك مشقة، وليتني كنت أخلصك من عناء هذا السفر. ويتذكّر الشاعر صعوبة الطريق التي سلكها، ويكاد لا 

  يصدق أنه قد نجا من المهالك والصعاب، على الرغم من أن طريقه لم تكن تمر بقطاع الطريق. 
  وفي بدء التصوير يقول: 

ـــاره ــــ ـــهمّ، عند احتِضـ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــي الــ   وإنيّ لأمضــــ
  

دي ــَ ــــتـــــ غـــ ــَ ـــــ روحُ وت ـــــــَ ــــالٍ ت رْقـــ ــِ ـــاءَ مـــــ وْجــــ عـــــــَ ــِ ـــــ   ب
  

  وفي ختام تصوير الناقة يقول: 
  على مِثلـها أمضي إذا قال صاحبي:
  وجاشَتْ إليه النّفسُ خوفاً، وخالَهُ 

دي تــــــَ ــــا وأفـــــــْ ــهــ ني أفــــــديــــــكَ مــــــنــــ ـــَ ــــتـــ يــ ــــَ   ألا لــ
  مُصاʪً ولو أمسى على غَيرِ مَرصَدِ 

 
فالشـــاعر يمضـــي على ظهر ʭقته لغاية نبيلة، وهي أن يســـلّي نفســـه من الهم، لا من أجل مديح أو كســـب مادي. 
ــــوير وحدة وتكاملاً، ويؤكد الخطر في الطريق، ويدل على  ـــ ـــــوير الناقة ما يمنح التصـــ ـــ وفي هذا البدء كما في هذا الختام لتصــ

ــــــح ــــوير كان في أثناء رحلة عبر الصــــ ـــ ـــوير ذا وحدة طابع الجلال. وهذا التصـــ ـــ راء، لها بدء ولها منتهى، وهذا ما يجعل التصــــ
  متكاملة، وليس مجرد وصف ساكن.  

إن الناقة بحد ذاēا جليلة، ولكن تتحول إلى قيمة الجلال عندما تولّد في النفس انفعالاً خلقيčا معينًا؛ فهي تولّد في 
يفزع إليها صاحبها ليتخلص من القوم وعنتهم، ويتخذها النفس الإحساس Ĕϥا رفيقة السفر، وهي التي تنجّي من الهمّ، 

ʭهول. يقول سانتياĐائية نحو اĔ ا في رحلة لاčإن الأفكار والفعال هي «: )27(وسيلة للسياحة والانفراد بنفسه، ويغدو حر
ينما تولد في النفس وحدها التي تتصــــف ʪلجلال، أما الأشــــياء المرئية فلا تصــــبح جليلة إلا عن طريق التمثيل والإيحاء، ح

ــــــبته إلى الحقائق الخلقية إلا عن  ــــياء المرئية وحدها، ولا يمكن نســ ـــ انفعالاً خلقيčا معينًا، في حين أن الجمال ينتمي إلى الأشـ
ــــوع في الجمال هو إحســـــاس، بينما في حالة الجلال نجد أن الفعل هو الذي نحوّله إلى  طريق اĐاز، فالذي نحوّله إلى موضـ

  .»بد أن يكون هذا الفعل سارčا، وإلا لكان الجلال صفة سيئة، لا نود أن نقابلها في العالمموضوع، ولا 
إن تدقيق طرفة في وصــف جســم الناقة وشــكلها وخلقها وحركتها، وهذا الحشــد من التفاصــيل، كل ذلك يجعل من 

ــــتطيع أن نســــــتوعبه كله دف ــــوير الناقة فنيčا عملاً ضــــــخمًا في ثلاثين بيتًا، لا نســ عة واحدة، مثلما هي الناقة نفســــــها في تصــ
ـــــفها عملا فنيčا  ـــ ـــــتوعبها كلها دفعة واحدة، هذا كله يجعل من الناقة جليلة، ويجعل من وصـ ــــخامتها، ولا يمكن أن نســــ ضـــــ

  جليلاً. 
ـــكّ في اللوحة التي صـــــوّر فيها طرفة الناقة، ورأى أن الأبيات الثلاثين  ولا بد من الإشـــــارة إلى أن طه حســـــين قد شــ

ا على ســــهولة ألفاظ القصــــيدة،  هي من نســــج اللغويين في عصــــور ʫلية. واحتج لذلك بوعورة ألفاظها وصــــعوبتها، قياســــً
وســـهولة ألفاظ قبيلة ربيعة التي ينتمي إليها الشـــاعر. ورأى طه حســـين أن مرجع الوعورة في الألفاظ إلى اصـــطناع اللغويين 

ــــين وإضـــــافتهم الأبيات إلى القصـــــيدة، ولم يقل أحد بذلك من وأنت إذا قرأت شـــــعر طرفة «:)28(القدامى. يقول طه حسـ
ـــــريين منهم، من متانة اللفظ وغرابته  ضـ

ُ
ـــــاف إلى الجاهليين، ولا ســــــيما الم رأيت فيه ما ترى في أكثر هذا الشــــــعر الذي يُضـ

                                                           
  .211ص  ،الإحساس ʪلجمالسانتياʭ، جورج،   )25(
  .125، ص المرجع السابق  )26(
  .255ص  المرجع السابق،  )27(
  .175-174، ص 1926دار الكتب المصرية، القاهرة،  في الشعر الجاهلي،حسين، طه،   )28(
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لاحظ أن هذا أحياʭً، حتى لتقرأ الأبيات المتصلة فلا تفهم منها شيئًا دون أن تستعين ʪلمعاجم، ولكنك مضطر إلى أن ت
الشـعر أشـبه بشـعر المضـريين منه بشـعر الربعيين... وانظر في هذه الأبيات التي يصـف đا الناقة... فيضـطرʭ إلى أن نفكر 

  .»فيما قلناه من قبل من أن أكثر هذه الأوصاف أقرب إلى أن يكون من صنعة العلماء ʪللغة منه، إلى أي شيء آخر
قة مرتبطة ʪلبيئة الصحراوية، وأĔا بعيدة عن بيئتنا وعصرʭ، ومن الطبيعي أن ويبدو أن طه حسين قد نسي أن النا

ــــرها  ـــــي أن الألفاظ تحمل وراءها دلالات عصـــ ــــــعبة. ونســ ـــــرها وبيئتها، وغريبة علينا ووعرة وصـ تكون ألفاظها مرتبطة بعصــ
  وبيئتها ومناخها. 

ــــعبة، يح تاج فهمها إلى المعجم، ولكن ما إن يفهم ومما لا شـــــك فيه أن ألفاظ الشـــــعر الجاهلي في معظمه ألفاظ صـ
ـــــعر الجاهلي  ــــعر الجاهلي غموض. ومع ذلك فليس كل الشـ ــــعر، فليس في الشــ ـــــح له معنى الشــ المرء معنى اللفظ حتى يتضـ
صعب الألفاظ غريبًا علينا، بل إن بعضه سهل قريب الفهم واضح المعنى الوضوح كله، ولا سيما ما تعلّق منه ʪلعواطف 

 لخبرات والتجارب الإنسانية. ومنه قول طرفة نفسه:والمشاعر، وا
  

  وظلُمُ ذوي القُرْبى أشَدُّ مَضَاضَةً 
  ستُـبْدي لكَ الأʮمُ ما كنتَ جاهِلاً 

  وϩَتيِكَ ʪلأخبارِ مَنْ لم تبَِعْ لـه

د   هــــنــــــّ ـــامِ المــــُ ــــ ــــ ــــ عِ الحسُـ ـــْ ــــن وَقـ ــــرءِ م ـــى الم ــلـ   عــ
زَود ــــــُ ن لم تــــ ــــَ ــــارِ مـــــ ـــ ــــبــ ــــ ـــكَ ʪلأخـ ــــ يــ ــــِ   وϩتـــــ

  لـه وقْتَ مَوعدبتَاʫً، ولم تَضْرِبْ 
  

ــــر قرʭً، ومن  ـــــة عشــــــ ـــــرين، وبينهم وبين طرفة خمســـــ ـــ ـــابقة يتداولها عامة الناس في القرن الحادي والعشــ ـــ والأبيات الســــ
  الطبيعي أن يكون غريبًا ما يتعلّق ʪلناقة من ألفاظ. 

ـــــرودها في  ـــــ ــــين تذكّر أخبار طرفة، وما كان من رعيه إبل أخيه معبد، وما كان من شـــ ـــ ــــ ــــــحراء ولو أن طه حســ ـــــ الصــ
وضـــــياعها، ثم توســـــله إلى أعمامه أن يعوضـــــوه إبل أخيه الضـــــائعة، لو تذكر ذلك، لأدرك أن تصـــــوير الناقة هو تعبير عن 
مشــــكلة طرفة مع الإبل، وأن هذا التصــــوير المطوَّل هو تعبير عن قلقه وألمه بســــبب ضــــياع تلك النوق. ولتأكد له أن هذا 

 لمعلقة، وأنه تعبير واضح عن شخصية طرفة.التصوير المطوَّل هو جزء لا يتجزأ من ا
  

  مشهد عقر الناقة -3
ــــهد بعد ذلك جليل،  يصــــــوّر فيه الشــــــاعر هجومه على مجموعة إبل، وهي قاعدة في مباركها، فأʬر النوق وثمة مشــ

ــــــيفه. ثم مرت أمامه إحدى النوق، وهي كبيرة عظيمة، وكانت حاملاً، يملكها رجل بخيل  التي في المقدمة، وجرّد عليها ســــ
ــــومة، فما كان من طرفة إلاَّ أن عقر الناقة، فقال له الرجل: لقد أتيت أ ـــ ــــ ـــــديد الخصـــ ـــ ـــ مراً عظيمًا. ثم قال الرجل للقوم: شـــ

ـــلم لنا ʪقي القطيع، ثم ذبح الخدم الناقة، واســــــتخرجوا الجنين من بطنها، واشــــــتووا لحمها. وتناول  اتركوه ينعم đا، كي يســـ
 طرفة مع صحبه أطايب لحمها، وفي ذلك يقول: 

  
تي ــــَ افـــ ــَ ـــــد أʬرَتْ مخـــــ ودٍ قــ جـــــــُ رْكٍ هـــــــُ ـــَ   وبـــــ
ــــةٌ  لالــ فٍ جـــــُ يـــــْ هــــــاةٌ ذاتُ خـــــَ ــَ   فـــــمـــــرّتْ كـــ
ــــا: ـــاقُهــ ــــ ــــ ــــ رّ الوَظِيفُ وسـ ــــد تـَ   يقولُ، وقــ
ـــاربٍ، ــــ ــــ ــــ رَونَ بِشــ ـــَ ــــاذا تـــــ ــــال: ألا مـــ   وقـــ
ـــــهُ، ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــا لـ هــ عـــُ فـــْ ـــَ ــــا نـ ـــالَ: ذَرُوهُ إنمــ   وقـــ

  فظَلّ الإماءُ يمَتَْلِلْنَ حُوَارهَا

رَّدِ  بٍ مجـــَُ ــْ ــــــ ــــــ ـــي بـــعَضــ ــــ ــــ ـــا، أمْشـــ هـــ وَادِيـــَ   بــــَ
دَد نــــــْ ــَ لـ ـــَ ــلِ يـ يــــ ــــالـــوبـــِ خٍ كــ يـــْ ــــــــَ ةُ شــــــ ــــَ يـــلــ   عـــقـــِ
د؟ تَ بمؤُْيــــــِ ــــْ ــــد أتَـيــ تَ ترى أنْ قــ ـــــْ ــــــ   ألَســـــ

ــــدٍ  ـــديــ ــــ ـــ ــــ ـــدِ؟ شــ مـــ عـــَ تــــَ هُ، مـــُ يــــــُ غـــْ ــــا بــــَ   عـــلـــيـــنــ
زْدَدِ  ــَ يَ الـــــبرَْكِ يــــ ـــــــِ ــــــ ــــاصــ وا قــ ــّ فـــ كـــــُ   وإلاّ تـــــَ

  ويُسْعَى علينا ʪلسّدِيفِ المسَُرْهَدِ 
  

وعقر النــاقــة يكون بقطع رجلهــا، ثم ذبحهــا، وهي عــادة معروفــة عنــد العرب، وليس وراء هــذه العــادة أي معنى أو 
ــــــعب نحرها، فلذلك لا بد من قطع إحدى قوائمها لتقعد، ثم  ـــرورة، فالناقة ذات قوائم عالية، ومن الصـ ـــ ــــوى الضـ دلالة ســـ
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ــــــان العرب ـــ ـــ ر البعير عقروه، أي قطعوا إحدى قوائمه، ثم نحروه، يفُعل وكانوا إذا أرادوا نح«: )29(يكون نحرها. جاء في لســـ
  .»ذلك به كيلا يشرُدَ عند النحر

ــــــاخن، وتغطى  ويكون لَّة، وذلك بدفن اللحم في حفرة فيها بقاʭ ʮر ورماد وحجر ســ
َ
ـــواء الناقة بعد نحرها في الم ـــ شــ

ـــــج اللحم. وهي عادة معروفة عند العرب، وذكََرَ هذا من قبل ـــ ـــ امرؤُ القيس في معلقته، حيث أخبر أنه  الحفرة حتى ينضــــ
 :)30(خرج مع صباʮ من قومه إلى غدير ماء، فعقر لهن ʭقته، واشتووا اللحم، ثم يقول

   
تي ــــّ طــــــيــ ذارى مــــــَ ــــعــــــَ ـــلــ رْتُ لـــ قــــــَ ــــَ وْمَ عــ   ويـــــــَ
ــا هــــ مــــِ حــــْ ــــَ ــل ــ ـــرْتمــــينَ ب ـــعــــــذارى يـ ــلَّ الـ ـــظــــ   فـ

  

لِ  مــــــَّ حـــــَ ـــــَ ت ـــــُ ــــا الم ـــورهِــ ــن كــ ـــ ا م ـــً بـــ جـــــَ ــــيــــــا عـــــَ   فـ
لِ  فــــتــــــّ ـــُ سِ المـ ــْ قــ دّابِ الــــــدمــــَ ــُ ــــحــــمٍ كــــهــــ ــــ ــــ   وشـــ

  
وليس ʪلضــرورة أن يكون طرفة قد عقر ʭقة الرجل العجوز، ولعلّه ســار على تقليد شــعري، جارى به امرأ القيس. 

ʭوأمتعنا. يقول سانتيا ، čʮوما على الشاعر إلا أن يدرس « :)31(أو لعله عبرّ به عن رغبة، ومارس الحرية، وحقق ذاته شعر
ــــه، ويدرس فن التعبير عن مُثلُه العليا  ـــــه نفســ ا، عليه أن يقوم في نفسـ ــــه يعبر عن مُثُل غيره من الناس أيضــــــً لكي يجد نفســ

بتمثيل الدور الذي تلعبه كل من شخصياته، وإذا أتيحت له المرونة وتحديد الخيال فإنه قد يعبرّ لغيره من البشر عن تلك 
عتبرونه خبيرا ʪلروح الإنسانية. ومع أنه النزعات الباطنية، التي ظلت عندهم بكماء على نحو مؤلم، وحينئذ يقدِّره الناس وي

قد لا يعرف شـــــيئًا عن الناس، وقد لا يكون عنده ما يذكره من التجربة، فإن مخلوقاته تعتبر نماذج طبيعية وأنماطاً بشـــــرية. 
ــــان، وســــــتزيد حيوات أجيال كثيرة غنى برؤيتهم لهذه الكائنات الخيالية، فهذه الكائن ـــــيرد ذكر أسمائها على كل لســ ات وسـ

ــــفة الوجود الحقيقي، لأن الفردية شـــــــيء يكتســـــــب في الذهن، عن طريق تجميع  الخيالية لها فرديتها دون أن تتوافر فيها صـــ
ا  ا ســلطان لأن ذلك يعتمد على مدى صــلاحية المؤثر للَِمْسِ أوʫر الاســتجابة في الروح. ولها أيضــً الانطباعات. ولها أيضــً

ـــــمن أعظم ملذاتنا الخ ـــ ـــــكال الوجود جمالها، لأĔا تتضـــ ـــــ ــــيد قدراتنا الكامنة، وتحولاتنا في جميع أشـ ـــ ـــ يالية، ألا وهي لذة تجسـ
  . »الممكنة، بغير ضوابط الوجود الفعلي ومتناقضاته

والأمر لا يرجع إلى مجرد تقليد لغوي يجاري الشــاعر به غيره، إنما هو قدرة على تخيل الشــاعر حالات، والإحســاس 
ـــــها عي ــــاعر وانفعالات لعله لم يعشـ ــــيســــــهم بمشــ ــــاركتهم أحاســ اʭً، بل أحس đا من خلال ملاحظته معاʭة الآخرين، ومشــ

ــــــاعرهم، ثم قدرته على التعبير عنها. يتحدث زكرʮ إبراهيم عن ذلك، فيقول ـــ ــــ كثيراً ما نتعاطف مع حالات «: )32(ومشــ
ــــــميم حياتنا الاجتماعية،  ــــــيكولوجيčا، أو الاســـــــتجابة لها في صـ ولولا هذه المقدرة الحيوية وجدانية لم يســـــــبق لنا اختبارها سـ

الموجودة لدينا على مشاركة الغير، وفهم مواقفهم النفسية والاجتماعية، لكان كل فرد منا مجرد سجين، يحيا أسيراً لتجاربه 
  .  »الخاصة وخبراته الذاتية

ــــــويراً لنزعــة غريزيــة مكبوتــة. يقول  ــــ :  )33(فرويــدومثــل هــذه الأفعــال العظيمــة ربمــا تكون مجرد تعبير عن حلم، وتصـــــ
عَ أولاً. وبعد « الفنان في الأصــل رجل تحوّل عن الواقع لأنه لم يســتطع أن يتلاءم مع مطلب نبذ الإشــباع الغرزي كما وُضــِ

ذلك أطلق العنان في حياة الخيال لكامل رغباته الغرامية ومطامحه، غير أنه وجد طريقًا للعودة من عالم الخيال هذا إلى 
ــــــوغ في ēويم ــــة، نوعًا آخر من الواقع، ثم يمنحها الناس تبريراً ʪعتبارها Ϧملات قيمة في الواقع. وهو يصـــــ ـــ اته بمواهبه الخاصــــ

  . »الحياة الواقعية
ــــــهد حلمي حقق به طرفة  ـــ ـــــهد الهجوم على قطيع الإبل، وهي هاجعة في مباركها، وعقر إحداها، هو مشــ إن مشــــــ

اً بذلك عن نقمته رغبته في تدمير الإبل كلها، وإن اكتفى حتى في الحلم بعقر  ʭقة واحدة لرجل عجوز بخيل نحيل، معبرٍّ
ا جليلاً بكــل معنى الكلمــة، فيــه من قوة الفعــل مــا يجعلــه جليلاً. وهو في الحقيقــة حلم،  ا فعلاً عظيمــً على مجتمعــه، ومحققــً

                                                           
  ، دار صادر، بيروت، د.ت، مادة عقر. لسان العرببن منظور، ا ) 29(
  وما بعدها.  13، ص شرح القصائد العشرالتبريزي،   )30(
  .206-205، ص الإحساس ʪلجمال سانتياʭ، جورج،  )31(
)32(  ،ʮ70، د.ت، ص 3، مكتبة مصر، طمشكلة الحب إبراهيم، زكر.  
، ترجمة: محيي الدين صبحي، مراجعة: د. حسام الخطيب، اĐلس الأعلى لرعاية الآداب نظرية الأدبوارين، أوستن، ويليك، رينيه،   )33(

  .102، ص 1972والفنون، دمشق، 
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اظ، وليس جد الشــعر كالحلم، وليس حقيقة واقعة، إنه لعب ألف« :)34(نفّس به عن قهره من ضــياع الإبل. يقول هيدجر
  . »أفعال

وقد يبدو مشهد عقر الناقة đذا العنف متناقضًا مع تصويره الناقة في ثلاثين بيتًا، ويكون السؤال: كيف يبني لوحة 
ـــهدين هما من الحلم أو  ـــ ــــنع فيها تمثالاً رائع الجمال للناقة، ثم كيف يهجم على ʭقة فيعقرها؟ مع القول ϥن المشــ رائعة يصــــ

يحلم ʫرة بخلق ʭقة وتصويرها، وكيف يحلم ʫرة أخرى بتدمير ʭقة؟ لقد دمَّر هنا صورة ʭقة رجل بخيل حلم اليقظة. كيف 
نحيل، انتقم منه ومن القبيلة، وصـــنع من ذاته فردًا متميّـزاً، وبنى هناك صـــورة لناقة، فأحســـن تصـــويرها، هي ʭقته الخاصـــة، 

ـــى ʪلمقابل على ʭقة في هي ʭقة القيم والجمال والجلال والكمال، هي ʭقة ب ـــ ـــ ـــ ناها ʪللغة، وتركها للفن والتاريخ، وقضـــ
  الواقع، هي Ϧكيد لرغبته الحلمية في أن تضيع الإبل، نقمة على اĐتمع وانتقاما منه. 

وهو من قبل أتلف طريفه وʫلده من المال، وما هذا المال الذي أنفقه على الخمرة؟ هل هو الدراهم والدʭنير؟ أم 
ــــرب هو الإبل  ـــ ـــ ـــ والنوق؟ ومن المعروف أن المال عند العرب هي الإبل، وهكذا فإن طرفة الذي أتلف إبله وأنفقها في شــ

الخمرة مع نداماه، الذين هم كالنجوم، هو نفســــــه طرفة الذي يريد أن يعقر ʭقة ذلك الرجل البخيل النحيل، الذي عنده 
  نفقها. نوق كثيرة، هاجعة في مباركها، لا يحركها ولا ينحرها ولا ي

ومهما يكن من أمر، فإن مشهد عقر الناقة، وذبحها، وغضب الرجل العجوز، واستياءه من طرفة، ثم اشتواء طرفة 
اللحم، وتمتعه đا مع صــــحبه، هو مشــــهد فني ســــريع مختصــــر، فيه حركة وتصــــوير ووصــــف موجز. وفيه تحولات عدة، من 

ســــليمه للأمر الواقع، ثم ابتهاج طرفة ʪشــــتواء اللحم. وهي خوف الإبل، ونفور إحداها، إلى غضــــب الرجل العجوز، ثم ت
ــــرور،  ـــ ــــ ـــــاس ʪلذعر والخوف، ثم تبعث على البهجة والســــ ـــ ـــ ـــ حالات من الحركة والانفعال فيها تنوع، تثير في البدء الإحسـ

  ويتحقق في المشهد مفهوم الجليل. 
إن «: )35(ويثبت وجوده. يقول ســـــانتياʭلقد اســـــتطاع طرفة في هذا المشـــــهد، ولو ʪللغة والخيال، أن يحقق حريته، 

النشــوة الســامية تصــاحب Ϧكيد الذات أمام عالم لا يمكن الســيطرة عليه هي لذة عميقة ʫمة؛ بحيث إĔا توفر لنا عنصــر 
ʭالقيمة السامي، الذي كنا نبحث عنه حينما حاولنا أن نفهم كيف يبعث التعبير عن الألم على اللذة أحيا« . 

  
  وت: الناقة والم -4

ـــورة كريهة مخيفة، فهو  ـــــ ــــــورة أخرى مختلفة كليčا في وجدان العربي، وهي صـ وعلى الرغم من ذلك كله، فإن للإبل صـــ
ــــواء، مَنْ تطأْه  ـــ ــــبيه زهير الموت بناقة عشـ ـــ ــــبت دمرت وقتلت، ومن ذلك تشـ ـــ ــــــبه đا الموت، لأن الإبل إذا ʬرت وغضـ يشــ

 :)36(ستطؤه في يوم آخر، وذلك في قولهبقدمها تحِنْ منيتُه، ومن تخُطِئْه، فإĔا لا بد 
   

بْ  ــِ ــــــ ـــواءَ مَنْ تُصـــــ ــــ   رأيــتُ المنــاʮ خَبْطَ عشــــ
  

رَمِ    هـــــْ رْ فـــــيــــــَ ـــَّ مــ عـــــَ ئْ يــــــُ طـــــِ نْ تخـــــُْ ه ومـــــَ ــتــــــْ   تمـــ
  

ـــــــبّهها بناقةٍ ولودٍ تحمل  ـــــه رأى الحرب وما تجرهّ من ويلات، وما يكون لها من عواقب وخيمة، فشـ بل إن زهيراً نفســـ
وســـــرعان ما تحمل وتضـــــع توأمين، دلالة على نتائج الحرب المتعاقبة والمتكاثرة والوخيمة. وتضـــــع توأمين، وترضـــــع وتفطم، 

ـــقياء قوم ثمود الذين عقروا الناقة، فعاقبهم المولى بتدمير دʮرهم،  ـــ ــــقاء، مثلهم كمثل أشــ ـــ وهي تنتج أجيالاً من الأولاد الأشـ
 : )37(وذلك في قوله
  

مُ  ـــُ ــــتـ مْ وذُق ــــُ مــــت ــــِ ــــا الحــــرْبُ إلاّ مــــــا عــــل   ومــ
ةً مــــتى  ـــا ذَمــــيــــمــــــَ وهـــ ثــــُ ــَ عــ ــــْ بـ ـــَ ــــا تــ وهــ ــُ ثــ عــــَ ـــْ بــ ــــَ   تـ

ا ــِ ــــالهــــ فــ ى بـــــثـــــِ ـــرّحـــــَ رْكَ الــ مْ عـــــَ ــُ كـــ عـــــركُـــــُ   فـــــتـــــَ

  وما هوَ عَنها ʪلحدَيثِ المرَُجَّمِ   
  وَتَضْرَ إذا ضَرّيتُمُوها فتَضْرَمِ 
تَجْ فتُـتْئِمِ    وتَـلْقَحْ كِشافاً ثمّ تُـنـْ

                                                           
  .80، ص في الفلسفة والشعرهيدجر، مارتن،   )34(
  .256، ص الإحساس ʪلجمالسانتياʭ، جورج،   )35(
 .112، ص شرح القصائد العشر التبريزي،  )36(
  .122المصدر السابق، ص  ) 37(
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مْ  هـــُ لـــّ ــــأمَ كـــُ ــــ ــــ ــــانَ أشــــ لـــمــ جْ لـــكـــم غـــِ نـــتـــِ   فـــتـــُ
   

  فتـَفْطِمِ كأحمَرِ عادٍ ثمّ تُـرْضِعْ 
  

وتبدو صــورة الجمل عند امرئ القيس ثقيلة خانقة، فهو يشــبه الليل وقد تطاول عليه بجمل أʭخ فوقه، وألقى عليه 
 :)38(بصدره، بل أردف أعجازه، ثم تمطى فوقه، وزاد من الضغط عليه، والشاعر يحس تحته ʪلثقل، ويقول في ذلك

   
هُ  دولــــــَ ـــُ ــــــ ــــــ وْجِ الــبــحــرِ أرْخــى سـ يــــــلٍ كــمــَ   وَلــَ

هِ   بــــــِ لـــــْ ــــــُ ــــــ ى بصــــ طـــــّ ــــا تمـــــََ هُ لمــ تُ لــــــَ ـــْ لـــ قـــــُ   فــــــَ
  ألا أيهّا اللّيلُ الطّويلُ ألا انجَْلي

لـــي   ـــَ ت ــْ ــ ب ـــَ ـــيـ مـــومِ ل ــــهـــُ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ واعِ الـ ـــْ ــيّ ϥن   عـــلـ
لِ  ــــــَ كــ ــْ لــــــ ــــَ ـــــكــــ ـــازاً وʭَءَ بـــ جـــــ ــْ   وَأرْدَفَ أعــــــ

  بصُبْحٍ وما الإصْباحُ مِنكَ ϥمثَلِ 
 

ي أنه شـبه به الليل المتطاول، والصـورة مخيفة، فهي خانقة، وتدل على كره للجمل، وإحسـاس بثِقَل حضـوره، ويكف
  وما أقساه من ليل.

ـــــود  ــــوّر ēيؤ الأحبة للارتحال، في الليل الأســ ـــــداد عن زهير وامرئ القيس كرهًا للإبل، فهو يصـــ ولا يقل عنترة بن شــ
ـــــود الجاف،  ــــــف حب الخمخم الأســ ـــودًا تسـ ـــ ــــارب القوم أربعًا وأربعين ʭقة سـ البهيم، ويحس ϥلم الفراق، وهو يرى في مضـــ

، فيقولاست  :)39(عدادًا للرحيل بمنَْ يحُِبُّ
  

ا  ـــــَّ ــــإنمـ راقَ فــ ـــِ ــفـــ ــــ ــــتِ ال ـــعــ تِ أزْمـــ ــــنــــــْ   إنْ كــ
ــا ــــ هــ ــــــِ ــ ل ــــْ ــــــةُ أَهــــ ــ ول ــــــَ ـــني إلاّ حمــ ــــ ــــا راَعـ   مــــ

  فيها اثنْتانِ وأربعونَ حلُوبةً  

ـــم ــــ لــ ــــــْ ظـــ ـــــُ لٍ مــــ ــــْ ـــيـــــ ــــ ـــلــ ــــ مُ بــ ـــــُ كــــ ـــــــُ ابــ ــــَ ت ركِـــــ ــَّ   زمُـــــــ
مِ  ـــِ خــ ــــْ مـ ــِ بَّ الخـــ ــــَ ـــفُّ حــ ــــ ــــ ـــ ـــدʮِّر تســ طَ الـــ ـــــــْ ــــــ   وســـ

  سوداً كخافيةِ الغُراب الأَسْحمِ 
 

يصـــور ســـاعة الرحيل، ويجعل الصـــورة معتمة ســـوداء حالكة الســـواد، فقوم الحبيبة يســـتعدون للرحيل ليلاً، فالشـــاعر 
والإبل تسفُّ حب البقل الأسود، وهو يعدُّ النوق فيجدها أربعًا وأربعين، دليل اهتمامه وحزنه، وهي نوق سود كالغراب. 

بهها ʪلغراب الأســـود، ولشـــبهها بلونه الأســـود الذي يكرهه. ومما لا شـــك فيه أنه كره هذه النوق، وكره لوĔا، ولذلك لشـــ
والصــورة مخيفة، تثير الإحســاس ʪلرعب والقهر وهول الفراق، والجليل يثير في البدء الخوف، ثم تطمئن النفس، وتنظر إليه 

  بموضوعية، فيبدو جليلاً.
ــــهد ارتحال الأحبة، وتعبير زهير عن إن تعبير امرئ القيس عن Ϧلّمه من طول الليل، وتعبير عنترة عن حزنه لم  ـــ ـــ ـــ شــ

ـــــعبــة، التي لا  ـــ ـــ خوفــه من الحرب وϦلمــه لنتــائجهــا الوخيمــة، هو محــاولــة من كــل منهم لتــأكيــد ذاتــه أمــام تلــك المواقف الصــــ
ــــــها  ــــــاس ʪلمتعة، ويبعث لذة من نوع خاص، هي نفســـ ــــتطيعون التغلب عليها. وهذا التعبير هو بحد ذاته يثير الإحســـ ــــ يسـ

  .  الإحساس ʪلجليل
:  )40(ويؤكد ذلك ســـانتياʭ إذ يرى أن التعبير الفني عن الألم يبعث فينا لذة ســـامية، هي الإحســـاس ʪلجليل، فيقول

إن النشــــوة الســــامية التي تصــــاحب Ϧكيد الذات أمام عالم لا يمكن الســــيطرة عليه هي لذة عميقة ʫمة، حيث إĔا توفر «
  .»حينما حاولنا أن نفهم كيف يبعث التعبير عن الألم على اللذة أحياʭلنا عنصر القيمة السامي، الذي كنا نبحث عنه 

إن تحدي أولئك الشـــــعراء لموضـــــوع خارجي صـــــعب وخطير، هو ما يبعث في النفس النشـــــوة، ويؤكد قيمة الجلال. 
ʭكاملاً «: )41(يقول سانتيا ʮًنجد في الجلال كمالاً أصفى وألصق بنا، عن طريق تحدينا للموضوع تحد« .  

وهذا الحديث عن كره هؤلاء الشــعراء للناقة والإبل ليس حشــوًا ولا اســتطرادًا، وإنما هو لضــرورة البحث، ليتبين أولاً 
ــــروري للبحث ليتضـــــح حقيقة موقف  ــــكل من أشـــــكال الجليل، لكنه المخيف الذي لا يؤذي. وهو ضـ أن المخيف هو شـ

حياته، فقد أضــــاع إبل أخيه، وقرَّعه أخوه، ولامه وســــخر  طرفة العاشــــق للناقة، بخلاف هؤلاء، مع أنه مفجوع ʪلنوق في
  منه، وكان أعمامه أيضًا قد حرموا أمه حقه من ميراث زوجها من الإبل وهو صغير. 

                                                           
  .37المصدر السابق، ص   )38(
 .177المصدر السابق، ص   )39(
  .256، ص الإحساس ʪلجمالسانتياʭ، جورج،   )40(
  .259، ص المرجع السابق  )41(
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وفي الواقع قد يقف المرء أمام الناقة فلا يراها جليلة، بل قد لا يراها جميلة على الإطلاق. وقد يخافها، إذا كان لا 
ــــــاس طبيعي، وليس غريبًا، فالجليل في الطبيعة يثير الخوف والرهبة، لأن يعرفها من قبل، أو ك ـــ ـــ ان لا ϩلفها، وهذا الإحســـ

ــــــاس ʪلجلال، وفي هذا يقول  ـــ ـــ ــــــراً عن إدراكه، ومن هنا يتولد الإحسـ ـــــ ــــــتطيع أن يحيط به، ويجد خياله قاصــ ـــــ المتلقي لا يســ
ــــه... هو على وجه الدقة جاذب الإحســـــاس بنفور متحول ســـــريع من الشـــــيء، وانجذاب نحو الشـــــيء «: )42(كانط نفسـ

ـــــية اĐردة ـــــاســ ــــــيف كانط فيقول. »بقدر ما هو منفر للحســ إذا كان ينبغي علينا أن نحكم على الطبيعة من «: )43(ثم يضـ
  . »الناحية الحركية، بوصفها جليلة، فيجب تمثلها ʪعتبارها ʪعثة على المخاوف

ف، نظراً لضخامة حجمه، فهو أطول من الإنسان، ويكاد طوله والجمل يثير في البدء لمن لا يعرفه أو لا ϩلفه الخو 
ســم. ويقوى هذا الخوف من الجمل لدى من يراه أول مرة، ولا ســيما من أبناء المدن، ولكن ســرعان ما ϩلف  180يبلغ 

فر من المرء الجمل، وإن كان ســـيظل يرهبه ويخافه، وليس هذا بغريب ولا مســـتنكر. وإذا كان من بعض بنات المدن من تن
ا من تخاف من القطة الخوف الحقيقي، ولذلك ليس غريبًا أن يحس المرء  القطة، وتشــمئز، فإن من بعض بنات المدن أيضــً

ـــــــقوط، «: )44(أمام الجمل ʪلرهبة. وأتى كانط بمثل من الطبيعة، فقال ــــرف على الســ ـــــخور الناتئة المعلقة، وكأĔا تشـــــ ـــ الصـ
ــــــما ـــــ ء، وهي تحمل وميض البرق، وهزيم الرعد، والبراكين التي تزبد بعنفها المدمر والغيوم المرعبة التي تتكلكل في كبد الســــ

ا بقوēا الهوجاء، لكن رؤيتها لا تصـــير أكثر جاذبية إلا إذا كانت أكثر  فتجعل من قدرتنا على المقاومة شـــيئًا ʫفها، قياســـً
جليلة، عن رضــــاء، إĔا ترفع من قوة  إʬرة للمخاوف، ما دمنا نجد أنفســــنا في مأمن من هذه الأشــــياء، ونســــميها أشــــياء

ــــنا قدرة على المقاومة من نوع مختلف تمامًا، وēبنا  ـــ ــــف داخل أنفســـ ـــــتواها العادي، فتتيح لنا أن نكتشــــــ ــــنا فوق مســـــ ـــ أنفســـ
  .»الشجاعة على قياس أنفسنا في مقابل جبروت الطبيعة الواضح

ــــورة الكريهة للناقة راجعة في جذورها الأولى إلى ʭقة ـــــله الله إلى قوم ثمود، وكانوا  ولعل هذه الصـــــ ـــ ــــــالح، وقد أرسـ صـــ
ــــربوا منــه  ـــ ـــ ـــ أقوʮء، ينحتون في الجبــال بيوʫً، فــأخرج الله لهم من الجبــل ʭقــة، وكــان في قريتهم Ĕر، فــأذن لهم رđم أن يشــ

ʮقي أʪ ـــــرب منه الناقة، وهي تســـــــقيهم من لبنها ــــرب منه يومًا في الأســـــــبوع، كي تشــ ــــاؤوا، على أن يمتنعوا من الشـــ م ماشـــ
  الأسبوع، ولكن مجموعة من الشبان الأشقياء، تعاطوا الخمرة، ثم عقروا الناقة، فغضب عليهم رđم، ودمّر دʮرهم.

وقد ذكر المولى عز وجل قصــة قوم ثمود وعقر أشــقيائهم الناقة ʪلتفصــيل، في غير موضــع، ومن ذلك قوله عز وجل 
الِحُ ائْتِنَا بمِاَ تَعِدʭَُ إِنْ كُنتَ مِنْ الْمُرْس ـــَ«في محكم التنزيل:  فَأَخَذēَْمُْ  )77(لِينَ فَـعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتـَوْا عَنْ أمَْرِ رđَِِّمْ وَقَالُوا ʮَ صـــَ

هُمْ وَقاَلَ ʮَ قَـوْمِ لَقَدْ أبَ ـْ )78(الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فيِ دَارهِِمْ جَاثمِِينَ  لَغْتُكُمْ رسَِالَةَ رَبيِّ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لا تحُِبُّونَ فَـتـَوَلىَّ عَنـْ
وʮََ قَـوْمِ هَذِهِ ʭَقَةُ اɍَِّ لَكُمْ آيةًَ فَذَرُوهَا Ϧَْكُلْ فيِ «(سورة الأعراف). وقال عز وجل على لسان صالح:  »)79(النَّاصِحِينَ 

يَأْخُذَ  وءٍ فَـ وهَا بِســـــــــــــــُ مٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيرُْ  )64(كُمْ عَذَابٌ قَريِبٌ أرَْضِ اɍَِّ وَلا تمَسَـــــــــــــــُّ َّʮَقَالَ تمَتََّـعُوا فيِ دَاركُِمْ ثَلاثَةَ أ فَـعَقَرُوهَا فَـ
ئِذٍ إِنَّ رَبَّ  )65(مَكْذُوبٍ  الحِاً وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحمَْةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَـوْمِ نَا صــــــــــــــــَ ا جَاءَ أمَْرʭَُ نجََّيـْ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزيِزُ  كَ فَـلَمَّ

بَحُوا فيِ دʮَِرهِِمْ جَاثمِِينَ  )66( يْحَةُ فَأَصـــــــْ مُْ أَلا بُـعْداً   )67(وَأَخَذَ الَّذِينَ ظلََمُوا الصـــــــَّ َّđَكَأَنْ لمَْ يَـغْنـَوْا فِيهَا أَلا إِنَّ ثمَوُدَ كَفَرُوا ر
قاَلَ هَذِهِ ʭَقَةٌ لهَاَ شِرْبٌ وَلَكُمْ « لسان صالح يخاطب قومه: (سورة هود). وقال تعالى في محكم التنزيل على »)68(لثَِمُودَ 

رْبُ يَـوْمٍ مَعْلُومٍ  وءٍ فَـيَأْخُذكَُمْ عَذَابُ يَـوْمٍ عَظِيمٍ  )155(شـــــــِ وهَا بِســـــــُ بَحُوا ʭَدِمِينَ  )156(وَلا تمَسَـــــــُّ  »)157(فَـعَقَرُوهَا فأََصـــــــْ
ـــــعراء). وقال تعالى:  ــــورة الشـ لُو «(ســ طَبرِْ إʭَِّ مُرْســــــِ هُمْ وَاصــــــْ نَةً لهَمُْ فَارْتقَِبـْ نـَهُمْ كُلُّ  )27(النَّاقَةِ فِتـْ مَةٌ بَـيـْ هُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِســــــْ وَنَـبِّئـْ

رٌ  رْبٍ محُْتَضــــَ احِبـَهُمْ فَـتـَعَاطَى فَـعَقَرَ  )28(شــــِ (ســــورة القمر). وقال جل  »)30(فَكَيْفَ كَانَ عَذَابيِ وَنذُُرِ  )29(فَـنَادَوْا صــــَ
ــــأنه: قَاهَا  )11( بِطغَْوَاهَاذَّبَتْ ثمَوُدُ كَ « شـــــ قْيَاهَا  )12(إِذْ انْـبـَعَثَ أَشـــــــــْ ولُ اʭَ َِّɍقَةَ اɍَِّ وَســـــــــُ فَكَذَّبوُهُ  )13(فَـقَالَ لهَمُْ رَســـــــــُ

مُْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا  ُّđَشمس). (سورة ال »)15(وَلا يخَاَفُ عُقْبَاهَا  )14(فَـعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ ر  
ـــورة راســـــخة في اللاشـــــعور الجمعي، أو متوارثة عبر الثقافة الشـــــفهية المتوارثة للمجتمع، وأكبر دليل  وتبدو هذه الصــ

  على ذلك إشارة زهير إلى الأشقياء الذين عقروا الناقة.
ـــــيلة  ــــــيء مع حب الناقة، والإعجاب đا، واتخاذها وســــــ ـــ ـــــورة الكريهة للناقة، والمخيفة، لا تتناقض في شــ وهذه الصــــــ
ــــــورة بدائية، هي قوة ʭفعة، وقوة مدمرة، مثلها مثل المطر والريح  ــــــلية عن الهموم، فالناقة صــ ــــــحراء، والتســ للارتحال في الصــ

ʪ تيϦ ـــــنع الخير والعمار والثمار، وقد ـــــ لدمار والموت والهلاك، وكذلك الناقة، وفي هذا التناقض والتكامل، ما والنار. تصـــــ

                                                           
  .185ص  ،نقد ملكة الحكمكانط، إيمانويل،   )42(
  .187المرجع السابق، ص   )43(
  .188ص  المرجع السابق،  )44(
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:  )45(يؤكد صــفة الجليل في الناقة، لأن من صــفات الجليل أنه مخيف. ويوضــح ســانتياʭ حقيقة الخوف أمام الجليل، فيقول
ننكمش في ذواتنا، ثم لا نلبث ولكننا نجد خلطًا بين العلّة العادية للجلال، والجلال لذاته، إن الإيحاء ʪلرعب يجعلنا «

أن نشــعر ϥننا في أمان أو ألا شــيء ســيؤثرّ فينا فيولّد هذا فينا حركة عكســية، فنشــعر ʪلانفصــال والتحرر، وهو الشــعور 
  .»الذي يتألّف منه الجلال في الحقيقة 

ة، فكلاهما محكوم ʪلموت، ويظل لطرفة موقفه المتميز من الناقة، فهو يرى الناقة كالإنســان، أو يرى الإنســان كالناق
ــــان، فهي  ولا بد أن ϩتيه الموت، كلاč منهما في ســــــاعة محددة؛ إذ جعل العمر أشــــــبه ʪلحبل المرخى للناقة، وكذلك للإنســ

 :)46(تسرح ما تسرح، ولكن طرف الحبل مشدود إلى يد الراعي، ومتى ما شاء جذđا إليه، فيوافي الأجل، وفي ذلك يقول
  

مْرُكَ إنّ ا عَ لفَتىلَ أ ا ــَ ــــا أخْطــــ   لموْتَ مــ
ــــه ــــامــ ــزمــ ـــاده بــ ــــا قـــ ــــاء يــــومــ ــــ ــــ   إذا شــــ

  

دِ    ــــاهُ ʪليــــــَ   لَكــــــالطوَلِ المرُخى وثنِيــ
  ومن يك في حبل المنية ينقد 

ــــرح، ما دام الحبل مرخى لها، لكنها لا يمكن أن  ــــرح ما تســـــ ـــ ــــدودة بحبل طويل إلى يد راعيها، وهي تســ ـــ فالناقة مشــ
تفلت من يد الراعي، إذ يمكنه أن يشــدها إليه وقتما يشــاء، وكذلك شــأن الإنســان. والصــورة راعبة، جليلة، مخيفة، وهي 

  نات الحية، سوء في ذلك الإنسان والناقة، وسائر المخلوقات. تقرر حقيقة، كونية، إذ تؤكد أن الموت هو مصير كل الكائ
ـــــاعر، وفي  ـــويره لها إحســـــــاس وقلب وروح ومشــ ـــــان إلى كائن حي، ووراء تصــــ إن نظرة طرفة إلى الناقة هي نظرة إنســ

نا حين نرى إن«: )47(الحقيقة لا يمكن أن نحس بجمال الناقة أو جلالها إلا إذا أحسسنا ϥن وراء الناقة إنساʭً. يقول غويو
ثم يستشهد بما يقوله تيرانس، وهو . »الطبيعة جميلة، فإننا نتصورها حية، ونتخيلها في صورة إنسانية، على قدر الإمكان

ـــــاني، فلو لم يكن هنــالــك مــا يزين الكون غير الوزن والعــدد والقيــاس، لمــا هزʭ هــذا « قولــه: ـــــ ـــ إنني لا أعنى إلا بمــا هو إنســـ
 . »القلوبالكون، ولما مسّ منا أوʫر 

  
  القسم الثاني

  الجليل في المواقف والأفعال
  مشكلة الموت ومشكلة اĐتمع: -1

ــــكينأمام الموت واĐتمع، يتخذ طرفة مواقف يظهر فيها الجلال.  ـــــ ما يبعث العظمة أو الجلال في «: )48(يقول رســ
ـــــاس  ـــ ـــ ـــ بمعاني القدر الآتي. إن عمق الوجدان ليس الخوف ولا القلق الغريزي وحب البقاء، بل هو Ϧمل الموت، والإحســ

ـــــد في الحالات التي نتراجع فيها أو ننزوي، وإنما في لحظات التحدي الرائعة، وأخيراً فالجلال لا  ــــى لا يتجســـ القدر الأقصــــ
  . »يكون أبدًا فيما ينتابنا من مشاعر الرعب أو سكراته

ــــكلتين اثنتين، الأولى هي اĐتمع المادي، ا لذي لا يقدّر الإنســــــان إلا بما يملك. لقد واجه طرفة، وهو شــــــاب، مشــ
وهو اĐتمع نفسه الذي ظلمه، فقد استولى أعمامه على حصة أمه من ميراث أبيه من الإبل، وقد توفي أبوه وهو صغير، 
ــــردت منه، فطالبه đا، وما كان منه إلا أن لجأ إلى ابن عم له،  ـــ ــــ وحرموه حقه. وعمل طرفة في رعي إبل أخيه معبد، فشــــ

  ا. هي مشكلة مجتمع بخيل، قاس، لا يقدر إلا المال، والمال هو الإبل. فعوّضه عنه
ــــبة إلى الجاهلي هو انتهاء الحياة، بما فيها من متع ولذات،  ـــ ـــ ـــكلة الموت، فالموت ʪلنســ ـــ ــــ ـــــكلة الثانية هي مشــ ـــــ والمشــ
والمصـــير هو العدم الكلي، فلا شـــيء في تصـــوره بعد الحياة، فالموت عدم وفناء وهلاك. وليس وراء الموت بعث ولا نشـــور 

ـــــيكون موقف طرفة مفاجئًا لنا، ـــ ـــ وقد لا نقبله من منطلق ديني أو أخلاقي، كما قد لا نقبل  ولا حياة أخرى، ولذلك ســــ

                                                           
  .255، ص الإحساس ʪلجمالسانتياʭ. جورج،   )45(
، شرح الأعلم الشنتمري، المقطوعة ديوان طرفةالبيت الثاني من الشعر المنسوب إلى طرفة، ولم يرد في المعلقة، ينظر: طرفة بن العبد،   )46(

  .  152، ص 40رقم 
، 1965، 2ط ، ترجمة: د. سامي الدروبي، دار اليقظة العربية، بيروت، دمشق، المعاصرةمسائل فلسفة الفن جويو، جان ماري،   )47(

  .60ص 
  .84، ص النظرʮت الجمالية: كانط، هيجل، شوبنهاورنوكس، إ،   )48(
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موقفه الســـابق في عقر الناقة، ولكننا هنا نعرض موقفه من خلال عصـــره وبيئته، ومن خلال فتوته واندفاعة الشـــباب فيه، 
  ونناقشه أيضًا من منطلق جمالي بحت، بوصفه موقفًا جليلاً، وإن كنا لا نقرهّ عليه. 

 شكلتين معًا، ʪلجود والكرم والبطولة وانتهاب الملذات، فهو القائل:وقد واجه طرفة الم
  

  ألا أيُّهذا اللائّمي أحضُرَ الوغى،
  فإنْ كُنْتَ لا تَسطِيعُ دَفْعَ مَنيّتي،
  ولولا ثلاثٌ هُنّ مِنْ عِيشةِ الفتى،

  فمِنهُنّ سَبْقي العاذِلاتِ بشَرْبةٍَ 
  وكَرّي، إذا ʭدى المضُافُ، محَُنـَّبًا

  وتقْصيرُ يوم الدَّجن والدَّجنُ مُعجِبٌ 
  كريمٌ يُـرَوّي نفسه في حياتهِِ،

  أرى قَبرَ نحَّامٍ بخَيلٍ بمالِهِ،
وَتَينِ من تُـرَابٍ، عَلَيهِما   تَرى جُثْـ

  أرى الموَتَ يَـعْتامُ الكِرَامَ ويصْطفي
  أرى العَيشَ كَنزًا ʭقِصًا كلَّ ليلةٍ،

  فَتى،لَعَمْرُكَ إنّ الموْتَ ما أخْطأَ ال

  وأن أشهدَ اللذّات، هل أنتَ مخُلِدي؟  
  فَدعْني أʪُدرْها بما مَلَكَتْ يدي
  وجَدكَ لم أحْفِلْ متى قامَ عُوَّدي
  كُمَيْتٍ متى ما تُـعْلَ ʪلماءِ تزُبِد
  كسِيدِ الغَضا، نَـبـّهْتَهُ، المتُـَوَرد
  ببـَهْكَنَةٍ تحتَ الطرَافِ المعَُمَّد

  ا الصّديستَعلمُ، إنْ مُتنا غدًا، أيُّن
  كَقَبرِ غَويٍّ في البَطالَةِ مُفسِدِ 

  صَفائِحُ صُمٌّ مِن صَفيحٍ مُنَضَّدِ 
  عَقِيلَةَ مالِ الفاحِشِ المتُشَدد

  وما تنَقُص الأʮّمُ والدّهرُ ينَفَدِ 
  لَكالطوَلِ المرُخى وثنِياهُ ʪليَدِ 

  
إن تحدّي طرفة اĐتمع، وانتصــــاره على البخل والموت والزمن ʪلمتع الثلاث، الخمرة والمرأة والفروســــية، هو ما يجعلنا 
ــــــتغيــث. هــذا  ــــ ـــــر اĐــالس، ويلبي المســـــ ــــ نحس بنبــل هــذا الفتى، الــذي ينفرد عن اĐتمع، ويتفرّد، ولكنــه لا ينعزل؛ إذ يحضــــــ

ــــار على اĐتمع، هو الذي يجعلنا نحس  ويبدو طرفة بن العبد مســــــتقلاč عن مجتمعه، بنبل موقفه، بل بجلال موقفه. الانتصــ
ـــــة، في جوّ من البذخ والترف، وإتلاف المال، ولا ēمه مفاهيم اĐتمع ولا  ـــ ـــ ـــ وليس منعزلاً عنه، فهو يعيش حياته الخاصــ

ــــحاب مكانة عالي ـــ ـــ ـــ ــــرب الخمرة مع ندامى، هم أصــ ـــ ـــ ـــ ة، ومن كبار القوم عاداته. وهو مع ذلك ليس منعزلاً عنه، فهو يشــ
وشـــرفاء، كأĔم النجوم. وهو يحضـــر اĐالس التي يحضـــرها عِلْيَةُ القوم، وهو يســـرع إلى نجدة الملهوف، وله بعد ذلك حريته 

 واستقلاله، وله حياته الخاصة التي تميزه، وما هو ببخيل ولا شحيح، فموقفه من مجتمعه موقف جليل.
  

  الاستقلال والتفرد لا العزلة: -2
ا شـيئًا جليلاً، إذا كان يسـتند إلى أفكار تبدو بمنأى عن «: )49(ول كانطيق إن الانفصـال عن كل مجتمع يعتبر أيضـً

أي اهتمام محســـوس، وهكذا فإن الاكتفاء ʪلذات وعدم الاحتياج إلى اĐتمع، ولكنْ مِن دون الانطوائية، أي الهرب من 
ولقد كان طرفة مســــتقلاً عن مجتمعه، ولكنه لم يكن . »على الحاجات اĐتمع، هو شــــيء يدنو من الجليل تمامًا، كالتعالي

 : منطوʮً على نفسه، بل كان يغيث الملهوف، ويحضر اĐالس، فهو القائل
  

ــــــةً، ـــافــ ــــ لاعِ مخـ ـــــّ ـــ ـــــت ـــ لاَلِ ال ــِ ــــتُ بحــــــ ــــ ــــ ــــ   ولَســـ
ني، لــــقــــَ ـــَ ـــقــــــةِ الــــقــــومِ تـ لـ ني في حــــَ بــــغــــِ ــــإن تــــَ   فــ
ةً، ا رَوِيــــــّ ــً ـــــــ ــــــ ــكَ كــــــأسـ ـــــبـــحــــ ــــ ـــ ني أُصــ   مـــتى Ϧَتـــِ

ـــيُّ  قِ الحـــ ـــــتــــــَ لـ ــَ نيوإنْ يــــ ـــــِ لاقـ ــــــُ ــــعُ ت ــــيــ ـــمــ   الجـــ
ةٌ  يــــــنــــــَ ومِ، وقــــــَ ــُ جــــ ـــالــــــنــــــّ يــــــضٌ كـــ ــــايَ بــــــِ دامــ ــَ   نــــ

  

دِ    ــــومُ أرْفـــــــِ ـــــقـــ ـــدِ الــ ـــترفْــــ ــــ ــــ ــــ ــــتى يَســ نْ مـــ ــــِ ــكـــ   ولـــــ
ــــد طــ ــــْ ــــــ يــــــتِ تَصــــ ني في الحـــوانـــِ ـــــْ ــــــ نِصـــ قـــتـــَ   وإنْ تـــَ
نىً فــــــاغـــــنَ وازْدَد ــِ ــهــــــا ذا غـــ ـــتَ عـــــنـــ   وإنْ كـــــنـــ
دِ  مــــــَّ ـــَ ــــــ ـــــــ ــــع المصُـ ــ ــــي ــ ـــــرّف ــــتِ الـ ــ ي ــــــَ ـــــب   إلى ذِروةِ الـ
دِ  ــــــَ ــــــ ردٍ ومجَْســــــ ــــــُ ينَ بــ ـــَ ــــا بـــــ ــــنــــ يــــ ــَ لــــــ ـــــَ روحُ عـــ ــَ   تــــــ

  
ـــــ  ـــ ـــ ــــــاعر يصــــ ـــ ـــ ـــــاعدة، ʪدر إلى فالشـــ ـــــ ـــ رحّ ϥنه لا يعتزل القوم، ولا ينعزل عنهم، وإذا ما طلب قومه منه العون والمســ

ـــن  ـــــح في قومه، فإما أن تجده في مجالس القوم، وهذا دليل على وجاهته وذكائه وحســـ ــــور واضـ مســــــاعدēم. وهو ذو حضــ
ـــــحبه، دليلاً على جوده و  ـــ ـــــرب الخمرة مع صــ كرمه. وإذا ما اجتمع القوم وتذاكروا حديثه، وإما أن تجده في الحانوت، يشـــــ

                                                           
  .211، ص نقد ملكة الحكمكانط، إيمانويل،   )49(
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أمجادهم كان يفتخر ʪنتســــابه إلى بيت رفيع عالي المقام، وهو يجود عل صــــحبه ʪلخمر في مجالســــها، وصــــحبه كرام أغنياء 
  كأĔم النجوم في السمو والرفعة والمكانة في اĐتمع. 

يعطي، فهو ينجد القبيلة إذا دعته، ويحضر مجالس إن الشاعر يمارس قواه الحيوية، ويرتبط Đʪتمع، ويمنح من ذاته و 
ـــــرب الخمرة، وتجود عليهم جارية  ــــــيفه، بل يدعو كبار القوم إلى شــ ــــورة، ويكرم ضـ ـــــحاب الرأي والمشـــ الكبار من القوم أصــ

  ʪلعزف والغناء، وهو بذلك يمنح من نفسه وماله ووقته وقوته، وليس يبخل بشيء، ولا يقتني أي شيء. 
ـــــبت عليه  ــــــاعر أن هدفه من الحياة ليس ولذلك غضـــ القبيلة لإتلافه ماله، في الكرم والجود والملذات، وقد أكدّ الشــ

ــــــة الجنس، وتلبية نداء  ـــــرب الخمرة، وممارســــ ـــ ـــــطة، يحقّق đا ذاته، وهي شــ ـــــه ثلاثة أنشـــــ ـــ جمع المال، بل إنفاقه، وحدد لنفســ
  المستغيث واستضافته والجود عليه.

شـرب الخمرة قبل أن تسـبقه العاذلات إلى اللوم، وكأن الغاية من شـرب الخمرة ولا بد من أن يلاحظ أنه يبادر إلى 
ليس متعة شرđا فحسب، بل متعة تحدّي اĐتمع، لأن ثمن الخمرة غال، وعليه أن ينفق فيها ماله. وهو يمارس الجنس مع 

الخصــب، وينفتح على الكون والحياة. المرأة في يوم الدجن، وهو اليوم الماطر، وكأنه بذلك يشــارك الطبيعة متعة التواصــل و 
ـــرع إليه على جواده المعدّ دائمًا للنجدة وتلبية النداء. وهذه المواقف فيها  ـــ ـــ ـــ وهو بعد ذلك يغيث الملهوف إذا ʭداه، ويســـ

  البذل من النفس والمال، وممارسة البطولة والاستمتاع ʪلمنح والعطاء. 
ـــــرها الاجتماعية، لا ʪلمعايير ولذلك يمكن أن تعدّ هذه الفعال أفعالاً نبيلة،  ـــــ ـــ فيها جلال وعظمة، بمقاييس عصــ

ـــــرب الخمرة، إنما نعني đا تحدي اĐتمع وتحقيق الفرد ذاته، وتحقيق الذات. ولا نعني الجنس  ـــــ ـــ الأخلاقية. ولا نعني đا شــ
  ا نعني đا إغاثة الملهوف. والإʪحة، إنما نعني الانفتاح على الكون والإحساس ʪلوجود. ولا نعني đا التهور والإسراف، إنم

إن تقييم موقف طرفــــة من اĐتمع والموت، لا يمكن أن يكون ʪلانطلاق إلا من اĐتمع الــــذي عــــاش فيــــه، وفي 
عصـــــره، وهو موقف يريد منه التفرد والانفراد، وهو موقف شـــــخصـــــي خاص به، حتى إن طرفة نفســـــه لا يدعو الناس إلى 

 حسب. الأخذ بموقفه، هو يعبرّ عن ذاته ف
  

  الكينونة لا التملك: -3
ـــوع  ـــ ــــل والخضــ ـــــح والجبن والتردد، هو نقيض الخنوع والكســــ ــــــح، إن موقف طرفة نقيض البخل والشـــ ـــكل أوضــ ـــ وبشــ
ـــــره،  ـــ ــــلام للمجتمع، هو نقيض التملك وحب المال. من هنا يمكن أن تعد أفعاله أفعالاً جليلة، بمقاييس عصــ ـــــ ــــتسـ ـــ والاســـ

 ʮًــــفها تحد ـــ ـــ ــــبة إليه عدم مطلق وهلاك وفناء، لذلك وعندما ننظر إليها بوصـــ ـــ ـــ للمجتمع، وتحدʮًّ للموت، الذي هو ʪلنســـ
 أنفق أمواله الخاصة والأموال التي ورثها، ولذلك تحامته العشيرة، وأفردته، كأنه الجمل الأجرب. وفي ذلك يقول:

   
  وما زال تَشرَابي الخمُورَ، ولَذّتي،

  إلى أن تحَامَتني العَشيرة كلُّها،
  وإنفاقي طَريفي ومُتلَدي وبيَعي  

  وأفُرِدتُ إفرادَ البَعيرِ المعَُبَّدِ 
 

ــــلوبين في الحياة، ليس أحدهما بديلاً من الآخر، ولا يمكن الأخذ ϥحدهما، ولكن لا بد من تغليب  ـــ ـــ ـــ إن هناك أســ
ة، والبذل والعطاء، أحدهما، وهو ما يميز الشـــخصـــية، وهما التملك والكينونة. أي تحقيق الذات، ʪلفعل والممارســـة والحيوي

ـــــــح ذلك إريك فروم فيقول ـــــح. ويوضــــ ـــــد «: )50(أو التملك والبخل والشــــــ ـــ حين أتحدث عن التملك أو الكينونة... أقصـــ
أسلوبين أساسيين للوجود، نوعين مختلفين للتوجه الإنساني نحو النفس والعالم، صنفين مختلفين من بناء الشخصية، تحدّد 

ـــرفاته. في أســــلوب الحياة التملكي تكون علاقتي ʪلعالم علاقة ملكية وحيازة، غلبةُ أيِّهما أفكار الشــــخص  ومشــــاعره وتصـ
علاقة أريد đا أن يكون كل شــــخص وكل شــــيء ملكًا لي، بما في ذلك ذاتي نفســــها. عند اعتبار أســــلوب الكينونة يجب 

ـــــلوب، الأول نقيض التملك، ويعني الحيوية والارتبا ـــ ـــ ــــكلين من هذا الأســ ــــ ــــيلة ʪلعالم، أن نتبينّ شـــــ ـــ ـــ ط بروابط حقيقية أصـــ
ـــــيء، كنقيض للمظهر  ــــخص أو للشــــ ــــ ــــــادق الحقيقي للشـ ــــكل الآخر للكينونة هو نقيض المظهر، ويعني الجوهر الصـــ ــــ والشـ

  .  »الخادع
ولا شــك في أن طرفة قد اختار تحقيق الكينونة، ولا ســيما الفردية، فاندفع، وهو شــاب، يمارس أقصــى ما يســتطيع 

ية، وبقدر لا يخلو من إسراف، لمواجهة الموت واĐتمع، ولرفض أسلوب الشح والبخل، فوقف على من قواه وطاقته الحيو 
                                                           

، أغسطس آب، 140، ترجمة: سعد زهران، مراجعة: لطفي فطيم، عالم المعرفة، العدد الإنسان بين الجوهر والمظهرفروم، إريك،   )50(
  .44-43، ص 1989
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ــــــاس بجلال  ـــــه الذي يثير في داخلنا الإحســـ طرف نقيض. وهذا التطرف والمغالاة، الذي نخافه، ولكنه لا يؤذينا، هو نفســــ
  موقف طرفة، لأنه ليس ʪلموقف السهل.  

ʭمال الجوهرية أنه يركب دوافع الذات المتباينة ويوحدها، ويركزها بحيث يعلقها على إن ميزة الج«: )51(يقول ســانتيا
صـــورة واحدة، وبذلك ينتشـــر الســـلام في هذه المملكة المضـــطربة. وإن أســـاس المتعة الجمالية والمدلولات الصـــوفية للجمال 

ـــول إلى هذا الان ـــ ـــ ــــــجام هذه، إلا أن هناك طريقتين للوصـــ ـــ ـــــجام دائمًا، أولاهما توحيد جميع هو في تجربة لحظات الانســـ ـــ ســــ
العناصــــر المعطاة، والثانية هي طرد واســــتبعاد جميع العناصــــر التي ترفض التوحيد. والوحدة عن طريق الجمع والشــــمول هي 

ــــتبعاد  ،the beautifulالتي تعطينا الجمال  ــــــة والعزل فهي التي تعطينا أما الوحدة عن طريق الاســـ  theالجلالوالمعارضـ
sublime  . .ردة حادة طاغيةʪ ــــــلبية عامة، بينما لذة الجلال لذة ــــك، ولكن لذة الجمال دافئة ســـــ ـــــ وكلتاهما لذة بلا شــ

ـــــمو بنــا على العــالم ـــ ـــ ولقــد أراد طرفــة فهم العــالم، . »واللــذة الأولى توحــد بيننــا وبين العــالم، على حين أن اللــذة الثــانيــة تســــ
ــــل معه، عبرْ الكرم وإنفاق المال وا ـــــ لتفرد، واتخذ موقفا بطوليčا من مجتمعه، ولكن مجتمعه تحداه، ولذلك واحتواءه، والتواصــــ

ــــاس ʪلجلال. يقول  ـــ ـــ ـــ ــــــال عن العالم، وعن مجتمعه، وليس الانعزال عنه، هذا الموقف هو الذي يثير الإحســ ـــــ ـــ قرر الانفصـ
ʭ52(ســانتيا( :» čا جســيمًا، وقوة حينما يعترض شــيء ســبيلنا، ونحن نحاول أن نصــل إلى الفهم والوحدة، وحينما نقابل شــر

ـــر البطولي، وحينئذ ندرك أن  ـــــــعادة من الطريق الأقصـــــ ـــطر إلى البحث عن السـ معادية، لا يمكن التوفيق بينها، حينئذ نضـــــ
ــــياء غريبة علينا، إلى درجة تدعو إلى اليأس، فنوطّد عزمنا ونحفز قواʭ لمواجهتها، وهكذا نحس  ـــ ـــ ـــ الذي يعترض طريقنا أشــ

 . »عالمنا، وبثباتنا اĐرد، ومع هذا الإحساس يخلق الجلاللأول مرة ϵمكان انفصالنا عن 
  

  ضَرْبُ القِدَاح:  -4
، فكانوا )53(ويتجلى نبل طرفة، وسمو مواقفه في لعبه بضـــرب القداح. وهو نوع من الميســـر، عرفه العربي في الجاهلية

والقِدْح هو غصــن يقتطع من شــجرة، ينحرون الناقة، ويقســموĔا على عشــرة أجزاء، ويقتســموĔا بحســب قِداح يضــربوĔا. 
وعدد القِداح أحد عشــــر، وفي القداح حُزُوز، في الأول حَزٌّ واحد، وفي الثاني حَزَّان، وهكذا. وســــبعة من القداح لها حظ 
إن فازت، وعليها غُرْم إن خابت. وأربعة منها لا حظ لها إن فازت، ولا غُرْم عليها إن خابت. ولكل قِدْحٍ اسم، والسابع 

عَلَّى، وفيه سبعة حُزُوز، وله سبعة أنصباء، وهو أوفرها حظاً، ولذلك يُضْرَب به المثل في الحظ فيقال: قِدْحُه المعلّى.ه
ُ
  و الم

وكان طرفة يشارك قومه في ضرب القداح، ولكنه كان يختار قِدْحًا صار أسود بفعل النار، وهو يعطيه لرجل مجُْمِدٍ، 
ــــلية، ولا يبغي منه الفوز. وهذا الموقف من أي خائب، لا يفوز. وهو يذكر ذل ـــــرب القداح عنده تســــــ ك مفتخراً، لأن ضـــــ

ـــره يدل على النبل،  ـــب، وقد عبر طرفة في مفاهيم عصـــ وهو عمل جليل، ليس له غاية نفعية، إنما الغاية منه جمالية فحســـ
 عن هذا الموقف، فقال: 

  
وارهَُ  رْتُ حـــــَ ظـــــَ ــَ وحٍ نـــ بـــــُ ـــْ ــــــ رَ مَضـــــــ ــــفـــــَ ــــ ــــ   وأصــــ

  
ـــــتوْ  ــــ ــــارِ واســـ دعلى النــ هُ كَفّ مجُْمــــــِ   دَعتــــــُ

  
ــــرب الخمرة، أو  ـــ ـــــرب القداح، أو بشــ ـــــواء بضــــ ـــ لقد تفرد طرفة في مواقفه، واختلف عن مجتمعه، وحقق ذاته فردًا، سـ

 الجود المبالغ فيه، والفروسية وإغاثة الملهوف، وهي مواقف جليلة.
   

  جلال التعبير: -5
ــــور  ـــــ ـــ المعلقة هي بحدّ ذاēا عمل جليل، من ʭحيتين اثنتين، من الناحية الأولى، ʭحية المتلقي، هي نص، له حضـــ
عيني مادي محسوس، نسمعه، أو نقرؤه ʪلعين، فهي ذات حضور. ومن الناحية الثانية، ʭحية الإبداع، هي فعل بشري، 

  في المعلقة من هاتين الناحيتين.  أبدعه الشاعر، وعمل فيه. وسيكشف البحث عن قيمة الجلال 

                                                           
  .251، ص الإحساس ʪلجمال سانتياʭ، جورج،  )51(
  .256ص  المرجع السابق،  )52(
  ، مادة: قدح.لسان العربينظر: ابن منظور،   )53(
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ــــم معلقة طرفة بجلال التعبير، فهي تقع في  ـــــل أطول من ذلك  105تتســــ ، وهي أطول )54(أبيات، ولعلها في الأصـــ
ـــــلمى. وهذا الترتيب ذو قيمة  ــــــر، وجاء ترتيبها الثانية بعد معلقة امرئ القيس، وقبل معلقة زهير بن أبي ســـ المعلقات العشــ

ى أهمية المعلقة، فهي تعبرّ عن شـــخصـــية طرفة، وتمتاز بقوة البناء، وجزالة الألفاظ. وتمتاز بتماســـكها، أدبية وفنية، يدل عل
ا شــــعرية، كذكر  وتطور بنائها، ووحدēا العضــــوية. وليس صــــحيحًا ما قاله القدماء من أĔا تتضــــمن موضــــوعات وأغراضــــً

فلســــــفتها، والحكمة. هذه تقســــــيمات عقلية منطقية مزّق الأطلال والتغزل ʪلحبيبة ووصــــــف الناقة، والموقف من الحياة أو 
đا الدارسون القدامى المعلقة بخاصة، والشعر العربي القديم بعامة؛ فالمعلقة ذات وحدة متكاملة، موضوعها ظلم قوم طرفة 

ـــــف Ĕϥا جليلة، في ــــيته. ويمكن أن توصـ ـــــخصــ لغتها  للشــــــاعر وتمرده عليهم، وتحديه للمجتمع، وϦكيد فرديته، وتحقيق شـ
وإيقاعها وفي العواطف والانفعالات التي تســـــتثيرها. وما هي مقطعة في ســـــبعة أبيات، وماهي في الشـــــكوى والعتاب، ولا 
هي في الغزل والعواطف الوجدانية، فلا يمكن وصــــفها ʪلرقة واللطف، ولا ʪلرشــــاقة ولا الليونة أو الســــهولة. وقد أحســــن 

ـــــعف والاĔزام، فطرفـة يتحـدَّى طرفـة التعبير عن تجربتـه، وأجـاد، وهي في ـــ ـــ  معـانيهـا تعبر عن القوة والتحـدي، لا عن الضــــ
  اĐتمع، ويواجه مشكلة الموت في عصره.  

ــــاعر. عماده الموهبة والثقافة والخبرة وتجارب  ــــري، بذله الشــ والمعلقة من ʭحية ʬنية هي فعل وعمل، وهي إنتاج بشــ
إمكاʭت بشرية جليلة. وتتجلى ثقافته في معرفته معلقة امرئ القيس، وقد الحياة، والقدرة على ممارسة النظم، وهي قوى و 

ضمن معلقته بيتًا منها بنصه مع تعديل في كلمة واحدة، وهذا دليل ثقافة، ودليل جرأة من شاعر شاب يضمن قصيدته 
ــــــعرية. ولم يعب عليه ذلك أحد ـــــــاعر أقدم منه، وأكبر منه في الحياة، وفي التجربة الشــــ ، لا من القدامى ولا من بيتًا من شـــ

المحدثين. وقد ســـار على Ĕج القصـــيدة العربية، فافتتحها ʪلأطلال وارتحال الأحبة، ثم صـــور الرحلة في الصـــحراء ووصـــف 
الناقة. ومع هذا التقيد بتقاليد القصـــيدة في عصـــره كان له خصـــوصـــيته، وكان له تفرده، وأتى ʪلحكمة، وهو شـــاب. وقد 

:  )ϥ)55بيات الحكمة التي تضمنتها معلقته، ونوّهوا đا، وكان له فيها أسلوبه الخاص. يقول هيغل أشاد الدارسون القدامى
الأسلوب هو الإنسان، بحسب قول فرنسي ذائع، والأسلوب بموجب هذا التعريف هو ما به تتكشف شخصية الذات «

فون روموهر فإن كلمة الأسلوب تعني على  التي تتظاهر في طريقة التعبير عن نفسها، وفي صيغ جملها، أما في رأي السيد
ــــــام  ــــــ ا متحولاً إلى عــادة مع المطــالــب البــاطنــة للمــادة التي đــا ينحــت النحــات تمــاثيلــه، وđــا يركــب الرســــ العكس: تكيفــً
أشكاله،... وهكذا ينطبق الأسلوب على نمط الأدʪء أو التنفيذ الذي ϩخذ في اعتباره شروط المواد المستخدمة، وكذلك 

ت التصـــــميم والتنفيذ، مع مراعاة قوانين هذا الفن المحدد، أو ذاك النابعة من مفهوم الشـــــيء ʪلذات،... لذا ينطق متطلبا
  .»السيد فون روموهر ʪلحق حين يقول: إنه لا يجوز سحب القوانين المحددة، لأسلوب بعينه، على الفنون الأخرى...

وفي الواقع حققت معلقة طرفة المفهومين الاثنين اللذين تحدّث عنهما هيغل. الأول مفهوم الأسلوب هو الإنسان؛ 
إذ دلت المعلقة على شــخصــية طرفة في كل أبياēا، وليس فقط في تصــريحه بموقفه من الحياة. والثاني مفهوم النمط الخاص 

ــــرط النمط ا في معلقته شــ ـــر الجاهلي، وهو وحدة الوزن والقافية  بكل فن، فقد حقق طرفة أيضــــــً ـــــعر في العصـــ الخاص ʪلشـ
والبدء ʪلأطلال ووصف ارتحال الأحبة، ثم تصوير الناقة، ثم عرض موضوعه، وهو موقفه من الحياة واĐتمع. ولذلك ʭل 

هو جدير đا،  رضـــا النقاد في عصـــره، وفي العصـــور التالية، وعُدّتْ قصـــيدته من المعلقات، ولقيت من الشـــرح والدرس ما
  ومع ذلك التقيد ϥصول القصيدة العربية، فقد كانت له أيضًا شخصيته المميزة. 

وđذه القدرة المتجلية في المعلقة، وهي القدرة على التقيد ʪلأصـول، وتحقيق الذات الفردية، اسـتطاع طرفة أن يحقق 
 čلأحرى اســــتطاع عمله في الملعقة أن يكون عملاً فنيʪ تكمن الأصــــالة أخيراً، لا «: )56(ا جليلاً. يقول هيغلالأصــــالة، أو

ـــــياع لطريقة معينة، يجري تبنيها دفعة واحدة وĔائية،  ــــلوب، بل في الإلهام الذاتي الذي ϩبى الانصـــــ ـــــ في التقيد بقوانين الأسـ
لية. وإن تقيد ويجعل وكَْدَه أن يمســك بموضــوع عقلاني في ذاته، وأن يشــكله ويصــوغه، غير ممتثل لغير صــوت ذاتيته الداخ

ـــواء، ينجم عن ذلك أن  ـــ ـــ ـــــه بطبيعة هذا الفن الخاص أو ذاك بمفهومه، وʪلمفهوم العام للمثل على حد ســـ ـــ في الوقت نفســــ
الأصـالة تختلط ʪلموضـوعية الحقيقية، فهي تقرن بين الجانبين الذاتي والموضـوعي للتمثيل، على نحو لا يعود معه أي عنصر 

ـــــى حدود العفوية، لدى في واحدهما غريبًا عن الثاني.  ــــ ــــــالة من جهة أولى عما هو عفوي، إلى أقصــــــ ـــ ـــ وʪلفعل تعبر الأصـــ

                                                           
في الأبيات المنسوبة إلى طرفة قصيدة في اثنين وعشرين بيتًا يكرر معظم أبياēا معاني المعلقة أو يوسعها. ينظر: ديوان طرفة، شرح   )54(

  ، الأبيات المنسوبة إلى طرفة. 151الأعلم الشنتمري، ص 
  . 210-209، ص فكرة الجمالهيغل،   )55(
  .312، ص 2المرجع السابق، ج   )56(
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الفنان، ولا تعبر من الجهة الثانية إلا عما هو من صميم طبيعة الموضوع، حيث تظهر أصالة الفنان وكأĔا أصالة الموضوع 
  . »نفسه، وتظاهر لهذا الموضوع، ولنشاط الذات الخلاق في آن معًا

البال أن طرفة شاعر، وأنه يتعامل مع الحياة ʪلشعر، ونظم الشعر هو تعامل ʪلكلمة لا ʪلدرهم أو  ولا يغيب عن
ـــري،  ــــ ــــاني، وهو جهد بشــ ــــر عليها. فهو موقف إنســـــ ــــاعر الحياة، وينتصـــــ ـــ الدينار. وهو عمل فيه سمو ورقي، به يواجه الشــ

ـــــناعة ʪلع ـــــناعة ʪليد ولا ʪلحديد، إنما هي صـــ ــــت صـــ ـــــناعة، ولكنها ليســــ ــــناعة وصـــ قل والروح والحس والانفعال. وهي صــــ
  ʪلكلمة، وهي بذلك جهد إنساني جليل. 

إن نظم الشــــعر هو عمل لغوي راق، وما هو تلاعب ʪلألفاظ، إنه موقف من اللغة نفســــها، ومن اĐتمع، والعالم. 
ــــروعــات، وحيــث تكون لغــة يكون عــالم، أعني ذلــك لا عــالم المتغير أبــدًا، عــالم «:)57(يقول مــارتن هيــدجر ـــ ـــ ـــ القرارات والمشــ

يَة على معنى أكثر  ا. وحيث يكون عالم يكون ʫريخ، واللغة قِنـْ والعمل والمسـؤولية، وعالم الصـخب والعطب والضـلال أيضـً
أصالة، وكوĔا القِنية الضامنة لهذا العالم ولهذا التاريخ، معناه أĔا تضمن للإنسان أن يكون على نحو ʫريخي. اللغة ليست 

ــــاني، ويجب أولاً أن نكون أداة جاهزة ـــ ، بل ʪلعكس إĔا تلك الحادثة التي تملك بين يديها أعلى إمكانيات الوجود الإنســ
  . »مستوثقين من هذه الماهية للغة، لكي نفهم حقčا مجال العمل في الشعر

لكلام، الشـــعر Ϧســـيس ʪلكلام وفي ا«ويتكلم هيدجر على أهمية الشـــعر، مســـتوحيًا بذلك شـــعر هلدرلن، فيقول: 
س؟ هو ما يدوم، إن ما يدوم يجب أن يصــــار به إلى الثبات في وجه الطوفان الجارف، وأن ينتزع البســــيط  وما الذي يُـؤَســــَّ
ــــب على الفضـــــفاض. ويجب أن يكشـــــف الحجاب عما يســـــند الوجود، ويســـــيطر عليه في  من المعقد، وأن يفضـــــل التناسـ

  .»لموجود الكائن أن يظهرجملته، يجب أن يرفع اللثام عن الكينونة حتى يتاح ل
ــــف عن جوهر الحياة، ويســـــمي الأشـــــياء لا ϥسمائها المعروفة، بل  وهكذا يظهر نظم الشـــــعر عملاً نبيًلا، لأنه يكشـ

وليست هذه التسمية تزويدًا ʪسم لشيء كان معروفاً من قبل، وإنما الشاعر، « :)ϥ)58سمائها الحقيقة. يقول هديجر أيضًا
ـــــ ـــــبح عندئذ حينما يقول الكلام الأصـ يل، حينئذ فقط يكون الموجود đذه التســــــمية قد سمُّيَ بما هو عليه في كينونته، فيصـ

  .  »معروفاً من حيث هو موجود
đذا الفهم لحقيقة الشعر وطبيعته، يتجلى نُـبْلُ الشاعر، ويتجلّى جلال الشعر، ومما لا شك فيه أن معلقة طرفة قد 

 فته، فقد كشف طرفة عن حقيقة الحياة، وهو القائل: حققت هذا الفهم للشعر، في طبيعته ووظي
  

  وظلُمُ ذوي القُرْبى أشَدُّ مَضَاضَةً 
  فَذَرْني وخُلْقي، إنّني لَكَ شاكِرٌ،

  ستُـبْدي لكَ الأʮمُ ما كنتَ جاهِلاً 
  وϩَتيِكَ ʪلأخبارِ مَنْ لم تبَِعْ لـه

  على المرءِ من وَقْعِ الحسُامِ المهُنّد  
  ʭئيًا عندَ ضَرْغَدولو حَلّ بَـيْتي 

  وϩتيِكَ ʪلأخبارِ مَن لم تُـزَود
  بتَاʫً، ولم تَضْرِبْ لـه وقْتَ مَوعد

 
وكأن طرفة قد أراد أن ينهي معلقته بمثل ما أĔى به زهير معلقته، فأوردَ هذه الحِكم، وما هي كالحكم عند زهير، 

ممتعض من أسرته وعشيرته ومجتمعه. وقد جاءت حارةّ،  وما هي في الحقيقة حِكَمًا ولا مواعظ، إنما هي نتاج خبرة شاب
ــــرف كل ما هو  ــــبه. وما هي ʪلمواعظ ولا الحكم، إنما هي رؤى مفتوحة على المســــــتقبل، تســــــتشــ فيها دفق الشــــــباب وغضــ

 لا تخلو من جلال الفكر، وروعة التعبير. جديد وغير متوقع. وهي
   

  خاتمة
ـــيّ، عبرّ عنه من  وهكذا يتجلى الجليل في معلقة طرفة، بل يكاد ــــلها، وإذا هو جليل حســـ يتســــــرب في جميع مفاصــ

خلال تصـــوير الإبل المرتحلة وكأĔا ســـفن كبيرة، أو بتصـــوير الناقة والتفصـــيل في تصـــويرها، حتى بدا تصـــويرها وحده عملاً 
ر الجليل في تشبيهه متكاملاً، ولكنه ليس منفصلاً عن المعلقة، ولا مستقلاč عنها، بل هو جزء منها لا ينفصل عنها. وظه

الإنســـان نفســـه ʪلناقة المقيدة بحبل طويل إلى يدي الراعي، يجذđا إليه متى شـــاء، وما هذا الحبل إلا المنية، ســـواء ʪلنســـبة 
ا في مواقفه الجريئة من اĐتمع والموت، وهي مواقف حيوية، ترفض التملُّك، بل  إلى الإنســـان أو الناقة. وتجلى الجليل أيضـــً

                                                           
  .86، ص في الفلسفة والشعرهيدجر، مارتن،   )57(
  .92ص  ،المرجع السابق  )58(
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ــــيئًا. وقد ظهر طرفة مندفعًا وراء الحياة، يريد أن يعبّ منها قبل أن يدركه الموت. وكان تنفق الم ـــ ــــ ال كله، ولا تبقي منه شــــ
ــــــارك الطبيعة  ـــ ـــ ــــــاع للعاذلات، بل يقبل على الخمرة، ويشـــ ـــ ـــ حيوčʮ في مواقفه، يجود على قومه، ويغيث الملهوف، ولا ينصـــ

ــب إقدامه على المقامرة، ورهانه على رجل خصــــبها، فيعاشــــر المرأة في اليوم المطير. وϦكد زهدُ  ه في التملك ورفضــــه الكســ
خاســر، بوضــعه القداح في كفه. ولعلّنا لا نتفق معه دينيčا أو أخلاقيčا في هذه المواقف، ولكننا ننظر إليها في إطار عصــره، 

ـــــيته. والغاية Ϧكيد قيمة الجلال فيها، ʪختلافها عن الجبن والبخل  والشــــــح. وكانت المعلقة نفســــــها وانطلاقاً من شــــــخصـ
شــــكلاً من أشــــكال الجلال، لأنه انصــــرف đا إلى الكلمة، وعاف التملك، وحشــــد فيها موهبته وتجربته، ودلّ على تعلق 

  ʪلفن والجلال، واستطاع أن يقدم عملاً ضخمًا متنوّعًا، قوي الأسلوب متين البناء. 
ــــــيقة، بل ارتقت للتعبير عن نموذج حيوي،  وقد عبرّت الملعقة عن مبدعها، ولكنها لم تكن مجرد تعبير عن ذاته الضــــ

  لشاعر شاب مغامر جريء، فيه جلال الإبداع والتحدي، لا جلال الشيوخ والعجائز. 
ولقد أكدت المعلقة وحدēا وتماسكها، فهي ذات موضوع واحد، هو الناقة، وإن تضمنت عناصر متنوعة، ولكن 

ـــوع، وهي التي تصــــنع النص، ولا يصــــنع النص عنصــــراً بعينه، وهذا ما  العلاقات بين هذه العناصــــر هي التي تصــــنع الموضـ
ــــر المعلقة. يقول روجيه غارودي ــــــ ــــف عن العلاقات بين عناصـــــ ـــ ــــ إن المقولة «: )59(حاول البحث أن يقدمه، وهو الكشــــ

للبنيوية هي توكيد أســـبقية الأســـاســـية في المنظور البنيوي ليســـت هي مقولة الكينونة، بل مقولة العلاقة، والأطروحة المركزية 
العلاقة على الكينونة، وأولوية الكل على الأجزاء، فالعنصر لا معنى له ولا قوام إلا بعقدة العلاقات المكونة له، ولا سبيل 

  . »إلى تعريف الوحدات إلا بعلاقاēا
ـــلها، على أĔا وحدة  ـــ ــــــاهدها، وفي مقاطعها، وفي مفاصـــ ـــــت هكذا يجب النظر إلى المعلقة، في مشـــ متكاملة، وليســــ

ـــون أن  ا شــــــعرية متباعدة، فليس فيها أغراض وموضــــــوعات. ليس فيها كما اعتاد الدراســـ موضــــــوعات متفرقة، ولا أغراضــــــً
يقولوا، وقد قسموها إلى أغراض، من وقوف في الأطلال، ووصف ʭقة، وفلسفة في الحياة، وعقر ʭقة، وحكمة، ليس في 

  لقته، وهي الإبل. المعلقة سوى مشكلة واحدة شغلت طرفة وأق
  

  ملحق البحث
  طرفة بن العبد:

ق. هـــــ. اسمه عمرو، ولقبه طَرَفَة، وهو من بني قيس بن  86م  538، ولد قبل الإسلام نحو عام )60(شاعر جاهلي
ثعلبة من بني بكر بن وائل، ينتمي إلى أسرة عريقة النسب، فيها كثير من الشعراء، منهم المرقش الأكبر والمرقش الأصغر، 

ــــــمه أعمامُه حقه في الإرث. عاش حياة لهو و  ــــغير، فهضـــ ـــ ــــــاعراً. توفي أبوه وهو صــ هما من أعمامه، وكان خاله المتلمس شـــ
ـــــطر إلى العمــل راعيــًا لإبــل أخيــه معبــد، ولكنــه  ـــ ـــ وعبــث، متمردًا على مجتمعــه. أنفق أموالــه في الخمرة، فنبــذه قومــه، واضــــ

ــــــيء، ــــاعها، فلجأ إلى ابن عمه مالك، فلم يحظ منه بشــــ ـــ ـــــد ابن عم له آخر، واسمه عمرو بن مرثد، فمنحه هو  أضـــ ـــ فقصــ
وأولاده مئة من الإبل، فعوضـــه عن الإبل الضـــائعة. ثم قصـــد بلاد الشـــام، واتصـــل بملك الحيرة عمرو بن هند، فقربه منه، 

ثين من ولكن الحســاد أخبروه أن طرفة هجاه، فزوده بكتاب إلى ملك البحرين، يتضــمن الأمر بقتله، فقُتل وهو دون الثلا
 ق. هـ. 60 م564العمر، نحو عام 

  
  الإبل:

الإبل هي المعتمد عليها في الحياة في اĐتمع العربي قبل الإســـلام، من لبنها يشـــرب الصـــبوح والغبوق، وهي تدر له 
ـــــع حوارها من طرف، ليحلبها راعيها من طرف آخر، من غير عنت ولا  40ما يبلغ  ــــ ليتراً. وهي مطواع، يكفي أن يرضــــــ

مشـقة، فاللبن يدرّ من ضـرعها درčا، بل يتدفق. ومن لحمها ϩكل، ومن وبرها يصـنع خيمته، وعليها يرتحل، وحياته قائمة 
ـــــاحبه ثلاثين أو أربعين عامًا، هو عمرها، و  ــــيف على الارتحال. وتصــ ــــبر على العطش في الصـــ ـــــواك، وتصـــ يراها Ϧكل الأِشــ

                                                           
 .13، ص 1985، 3، ترجمة: جورج طرابيشي، دار الطليعة، بيروت، طالبنيوية، فلسفة موت الإنسانغارودي، روجيه،   )59(
  ينظر في أخباره وسيرة حياته:   )60(
  .196-185، ص 1968، 2ط ، تحقيق: أحمد محمد شاكر، دار المعارف، القاهرة، الشعر والشعراءابن قتيبة،  -
  . 138-137، تحقيق: محمود محمد شاكر، دار المدني، جدة، د.ت. ص طبقات فحول الشعراءابن سلام الجمحي،  -
  .127-109، ص 1998بيروت،  -، المكتبة العصرية، صيدارجال المعلقات العشرالغلاييني، مصطفى،  -
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ــبر عليه في الشـــــتاء أشـــــهًرا، وēتدي إلى الطريق من غير ما عناء. وبجوارها ينام يســـــتدفئ đا من برد  ــــبوعًا كاملاً، وتصـــ أسـ
ـــــره الهم والكرب امتط ى ظهرها الصـــــــحراء ليلاً، وإذا ما ʭم على ظهرها ظلّت واقفة، فلا تقعد، كي لا يقع، وإذا ما حضــ

ره، ويرثه، وهي مهر  ودخل đا الصـــحراء، ليســـلّيَ نفســـه، وليس غريبًا أن يســـميها ســـفينة الصـــحراء. وهي المال الذي يثمِّ
العروس، đا يدفع دʮت القتلى، وđا يفتدي ولده. ومعروفة قصة افتداء عبد المطلب ابنه عبد الله، وكان قد نذر إذا رزق 

ـــرة من الذكور أن يذبح أحده ــــ ـــــ ـــــهم على عبد الله، ولكنه افتداه بمئة من الإبل. وعبد الله هذا هو والد بعشـ ـــ ـــ م، ووقع الســ
محمد نبي الله ورسوله، صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: أʭ ابن الذبيحين، يقصد إسماعيل الذي افتداه الله بذِبْحٍ عظيم، 

ــــــتمرت فيما يرُوى وليس يغيب عن اوعبد الله والده، الذي توفي وهو جنين في رحم أمه.  ــــوس التي اســـــ ـــــ لذهن حرب البســ
اس إلى  أربعين ســــنة من أجل ʭقة للبســــوس اسمها ســــراب، رماها في ضــــرعها كُلَيْب لأĔا اختلطت ϵبل له، فأســــرع جســــّ
ـــــبت تلك الحرب، ثم كان لا بد من قبول الفدية ʪلإبل. ومثلها حرب داحس والغبراء، التي جرّت  ـــ ـــ كُلَيب فقتله، ونشــــ

على عبس وذبيان، بســبب ســباق بين فرســين، إلى أن افتدى القتلى من الطرفين هَرمِ بن ســنان والحارث بن  نتائج وخيمة
عوف. وفي هذا دلالة على ما كان للإبل من مكانة اجتماعية واقتصــادية ودينية في اĐتمع العربي قبل الإســلام. وقد بلغ 

بعض الحــالات تعقــل إلى جوار قبر الميــت، وتحُْرَم الطعــام والمــاء كي حبُّهم النــاقــة مبلغــًا كبيراً، فهي جزء من حيــاēم، وفي 
 .)61(تموت بموته، وتسمى البَلِيَّة، وقد تدفن في حفرة خاصة إلى جواره

وليس في المروʮت ما يدلُّ على أن العربي عَبَدَ الناقة، ولكن في المروʮت ما يدل على تقرđم đا إلى آلهتهم، والنذر 
ا يســــمى الوصــــيلة والحامي، وقد أشــــار المولى عز وجل إلى هذه الظاهرة في العصــــر الجاهلي، فقال تعالى đا. ومن ذلك م
يلَةٍ وَلاَ حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَـفْترَوُنَ عَلَى «في محكم التنزيل:  ائبَِةٍ وَلاَ وَصـــــــــــــــِ ُ مِنْ بحَِيرةٍَ وَلاَ ســـــــــــــــَ َّɍالْكَذِبَ مَا جَعَلَ ا َِّɍا

ـــــري»)103( وَأَكْثَـرُهُمْ لاَ يَـعْقِلُونَ  ــــــاف للزمخشـــ ــــــة أبطن «: )62(. وجاء في الكشــ كان أهل الجاهلية إذا نتجت الناقة خمســ
ُعَيَّي (أي المتعب) لم يركبْها، 

آخرها ذكر، بحروا أذĔا، أي شقوها وحرّموا ركوđا، ولا تطرد عن ماء ولا مرعى، وإذا لقيها الم
ـــي فناقتي ســـــائبة، وجعلها كالبحيرة في تحريم واسمها البَحِيرة. وكان ا لرجل يقول: إذا قَدِمْتُ من ســـــفري أو برَئِْتُ من مرضــ

ــلت  ـــ ـــ ـــ ــــــاة أنثى فهي لهم، وإن ولدت ذكراً فهو لآلهتهم. فإن ولدت ذكراً وأنثى قالوا: وصـ الانتفاع đا... وإذا ولدت الشــــــ
رة أبطن قالوا: من حمََى ظهرَه، فلا يرُكب، ولا يحُْمَل أخاها، فلم يذبحوا الذكر لآلهتهم، وإذا نتجت من صلب الفحل عش

  . »عليه، ولا يمُنع من ماء ولا مرعى
أĔا Ϧكل الأشواك من غير أن تتأذى، والشفة العليا في  )63(وللإبل خصائص في الخلق والتكوين تميزها، ومن ذلك

كالأصـــــابع في جســـــم الإنســـــان لالتقاط المواد الغذائية،   معًاوهما تعملان  .ية قليلاً والشـــــفة الســـــفلية متدلّ  مشـــــقوقة،الإبل 
 čت مخروطية تتحمل والسطح الداخلي للفم مغطʪعمة  الأشواك.ى بغشاء يحتوي على ندʭ وفي سقف الحلق طبقة مخاطية

 إضــافية وتمتلك الإبل أنياʪً  طويلة.للإبل على عدم شــعورها ʪلعطش لمدة  مســاعدًاتعمل على ترطيب الفم، وتُـعَدّ عاملاً 
ـــنام.ن الحيواʭت الأخرى اĐترة، وهي تخزن الدهون متميزها  فهي  ،وعين الإبل صـــــافية، وحاســـــة النظر لديها قوية في الســ

والتجويف العظمي الذي توجد فيه العين يعمل كالغرفة المكيفة، إذ يوجد طبقتان من العظام  الظلام.تســــتطيع الســــير في 
ــــاعدها على العيش في قلب  بينهما فراغ مليء ʪلهواء، وهذا ــــحراء.يســ الرموش تقيه  وعين الجمل مزودة بصــــــفين من الصــ

ـــف الرملية. ـــ ـــــعر، تحميه من العواصـــ ــــــغيرʫن غزيرʫ الشــــ ا من الرمال، وتتميز أذʭ الإبل ʪلقدرة على الانثناء إلى موأذʭه صـــ
  في حال هبوب العواصف الرملية. ،الخلف والالتصاق ʪلرأس

يلة، إلا بنســـبة ضـــئ االماء من دمهالإبل فقد لا تمن الســـير فوق الرمال، و  اســـفنجي يمكنهإوأرجل الإبل ذات خف 
Ĕاراً، ولذلك لا يتعرق إلا إذا  41والجمل يرفع درجة حرارة جســــمه إلى  تحمل العطش.بخلاف ʪقي الكائنات، لذلك ت

ــــرة من الجلد، ولا يبتل وبره. العرقه، فيتبخر رُ ب ـَمئوية، وعندما يتعرق ينتصـــــب وَ  42زادت درجة الحرارة عن  والحرارة  مباشـ
ليســـــتدفئ đا من برد الصـــــحراء،  ،المخزنة في جســـــمه في النهار يفقدها في الليل، ولذلك كان العربي ينام ليلاً بجوار ʭقته

ع هواء الزفير، ويقوم أنف الجمــل بتكثيف بخــار المــاء الخــارج م نــاقــة، فــإĔــا تظــل واقفــة، ولا تبرك.وإذا ʭم الراكــب فوق ال
ويســتطيع شــرب الماء المالح، لأن الكلى عنده تخلصــه من الأملاح، وهو ، ولا يفقده في أثناء تنفســه. وبذلك يســتعيد الماء

                                                           
 ، مادة: بلا، ومادة: عكس. لسان العربينظر: ابن منظور،   )61(
  . 362، ص 2009، 3، تحقيق: خليل مأمون شيحا، دار المعرفة، بيروت، طالكشافالزمخشري،   )62(
، الإبل كتاب، دار الحبرتي، الخبر، السعودية، د.ت. والأصمعي، الإبلالمعلومات العلمية مستمدة من كتابي: الحبرتي، علي محمد،   )63(

  . ومن موقعين رقميين هما:2004تحقيق: حاتم صالح الضامن، دار البشائر، بيروت، 
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ا، ويصــبر عليه ا، ويصــبر على العطش في الصــيف أســبوعً ا في ثوان، وقد يشــرب الظامئ مئة وخمســين لترً يشــرب ســبعين لترً 
ـــت كروية، بخلاف الكائنات الأخرى،لأĔا بيضـــــاوية، ولي ثر كُرʮَّت الدم عندهولا تتأ ر.أشـــــه في الشـــــتاء ســـــتة وعندما  ســ

وهو يحتفظ ʪلماء في مثانته مادام جسمه بحاجة إلى الماء، فلا يتبول، فيمتص  ، ولا تنفجر.تمتلئ كرʮته ʪلماء تصبح كروية
ــــة بتحويــل البولينــا إلى أالــدم المــاء والبول مرة أخرى، ويعيــده إلى المعــدة لتقوم بكترʮ خــا ـــــ ـــ ـــ حمــاض أمينيــة، أي إلى مــاء صـ

لإبل نقيčا، خاليًا من الجراثيم، وبه ا كان بول اا من الشـــــــحوم الضـــــــارة، ولذلك أيضـــــــً ولذلك كان لحم الإبل خاليً  وبروتين؛
تف في صــــورة ســــلاســــل تل ،الجمل مخزن للماء، فتعمل أنســــجة الخف على حفظ الماء وخُفّ  كان العربي يداوي جروحه.

والعكس صــــحيح، وعند الحاجة إلى الماء يقوم الدم ʪمتصــــاص الماء  ،كالجديلة، كلما زاد الماء المخزن زاد التفاف الجديلة
  وتنفك الجديلة. ،من الخف

كلها للعيش في الصــــحراء، ولذلك حظيت بتلك   تلك بعض عجائب خلق الله في الإبل، وكانت مناســــبة المناســــبةَ 
  المكانة في العصر الجاهلي، وما تزال. 
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